امام 
وؤارة التعليم العاي 
جامعة أم القفرف 


كذبة اللذة اأعرسية 
روذج ركم )5١‏ 
إجازة أطروحة علمية في صيغتها الهائية بعد بإجراء التعديلات 
إجازة اطرواة ما و ات 
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املد ارب الدللن والصملاة والسلام على أشرف الأفياء و الو سلين وعلى آل وصحه لخين وبعد ١‏ 


جنا على نومية اللسدة الكونة لحاقشة الأطروحة للذكورة أعلاه _ والني قت مناقشتها بتاريع؟؟ | | كه وها بعدإجرا 7 
اك ورا“ت للطلوبة يوحي قد م عمل اللازم ؛ فإن اللجدة توصي ياجازتها ف صيضتها المهائية الرفقة للدرجة العلمية المذكورة أغلاة ... 
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الوقم . عوعيهة اللوقيع + عادين يه 002020 التوقع.” 
يعتمك 


الرسالة: 


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
مامعة أم القرى 
كلية اللغة العربية 


[اللااالا 


اعتراضات الدماميني النحوية والصرفية 
' تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد" 
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في النحو والصرف 


وذاد و أحمد بن كت الله القه لاني 


إشراف الأستاذ الدكتور 
ِ 11 0 آخ تحيريي إيرا ب 0 


4ه -ناواه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ملخص الرسالة 

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

أما بعد .. : 

فقد تقدمت بهذا البحث لنيل درجة الماجستير في اللغة والنحو والصرف ,ء وكمان 
عنوانه:” اعزاضات الدماميني النحوية والصرفية على أبي حيان في كتابه تعليق الفرائد على 
تسهيل الفوائد " . 
وبتكون البحث من : 

مقدمة , وتمهيد » وبابين » وخاقة . 

اشتملت المقدمة :على تعريف شامل غتويات الرسالة؛ أما التمهيد: ففيه ثلاشة مباحث 
درست فيها شخصية ابن مالك وكتابه " التسهيل": والدماميني وكتابه"تعليق الفرائد " . وأبي 
حيان وكتابه "الذييل والتكميل " » وذكرت موقف الدماميني من النحاة السابقين وأثره في النحاة 
اللاحقين مستشهدة على ذلك بأمثلة من كتبهم. 

أما الباب الأول : فيتعلق باعتراضات الدماميني على أبي حيان في المسائل النحوية 
منسوقة على أبواب التسهيل. وأما الباب الثاني : فيختص باعنزاضات الدماميني على أبي حيان 
في المسائل 'لصرفية منسوقة على أبواب التسهيل فكنت أذكر رأي أبي حيان ثم رأي الدمياميني 
وأرجح أحد الرأيين معتمدة على أقوال النحاة في المسألة. 

أما الخاتمة: فذكرت فيها أهم النتائج التي استخلصتها من تلك الدراسة : فتبين أن 
الدماميني لم يتصيد هفوات أبي حيان, إنما قصد إيضاح الصواب ما وسعه ذلك . وفي نهاية 
البحث وضعت فهارس فنية للآيات القرآنية » والأحاديث النبوية » والأبيات الشعرية » 
وللأعلام» وللمصادر والمراجع » وللموضوعات . 

وقد اعتمدت على مراجع ومصادر متنوعة مابين مخطوط ومطبوع من كتب : التفسير ء 
والمعاجم : واللغة » النحو » والصرف , والراجم . 


وختاماً : 
الدعاء 


وصلى الله على سيدنا محمد اهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين 
اسم الطالبة : المشرف على الرسالة : عميد كلية اللغة العربية : 


/ ص 52 هم 


وداد بنت أ“مد بن عبد ١‏ لله القحطاني ذه عبد القتاح حيري إبراهيم أهد حسن باجودة 


لق وحن أنارا ل درب حماتن ٠‏ ودفجاناق ل للارتقاك 
فاق مدارج الهلم . وظلا بذلان بلا حساب ؛ إلخ أغلاق مر 
فق الوحود ؛ إل والدق الحسين . 


6 
سين 


وإنق شرك حياتق أبق البراء . الذق أعطخ بسخاه 
؛ وأحاطنخ برعايت واجتمامه . 

ولق زجرتق فج الحياة ... البراك والشيماه 

وإلة إخوتق وأخواتق ومن بهذ علخ 


اهنفد هد المنوادع 


المقدمة 

الحمد لله أحتمده على التوفيق للتحميد . وأشكره على الإتمام والتسديد , 
وأسأله من فضله المزيد . وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين . نبينا تحمد 
الصادق الأمين . امبعوث رحمة للعامين , وعلى آله وصحبه أجمعين ؛ وصن سار على 
نهجه واهتدى بسنته إلى يوم الدين . 
أما بعد .. ٠‏ 

فقد تهيأت لي - بفضل الله ثم بفضل مشورة أستاذي - فرصة التعرف على 
شخصية عالم كبير من علماء الحو وهو الدماميني من خلال كتابه تعليق الفرائد علسى 
تسهيل الفوائد . ولفت نظري جرأته العلمية في مناقشاته للنحاة , وكثرة اعتراضاته 
وتعقباته عليهم , فرغبت في أن تكون تلك الاعتراضات موضوع دراستي . ونظرا 
لغزارة الاعتراضات اقترح أستاذي بأن يكون عنوان بحني المقدم لنيل درجة الماجستير 
هو : " اعنراضات الدماميني النحويّة والصرفية على أبي حيان في كتابه تعليق الفرائد 
على تسهيل الفوائد " . 

وهي فرصة أخرى أتعرف من خلاها على جانب من شخصية عالم كبير غني عن 
التعريف وهو أبو حيان الأندلسي 5 

وقد قرأت هذا البحث كتاب " تعليق الفرائد " لبف العم قةي وقالك 
اطلعت على كتاب " التذييل والتكميل " النسخة المخطوطة 

ويتكون هذا البحث من : مقدمة , وتمهيد . وبابين » وخامة . 


أما التمهيد ففيه ثلاثة مياحث . عرضت ف المبحث الأول ترجمة موجزة 


لابن مالك ء وعرفت بكتابه " التسهيل " . 
وف المبحث الثاني عرضت ترجمة للدماميني » وعرفت بكتابه " تعليق الفرائد ". 
وبيدت موقفه من النحاة ويخاصة موقفه من ابن مالك . وموقفه من أبي حيان , 
بالإضافة إلى نحاة آخرين , وأيدت ذلك بأمثلة . ثم وضحت أثره في النحاة بعدة » مع 
ذكر نماذج لذلك من كتبهم . 
وفي المبحث الثالث ترجمت لأبي حيان . وعرفت بكتابه " التذييل والتكميل " 
ثم وضحت أثره فيمن بعده من النحاة , مستشهدة على ما أقول بأمثلة من كتبهم . 
وأما الباب الأول فيتعلق باعتراضات الدماميني على أبي حيان في المسائل 
النحوية منسوقة على أبواب التسهيل . 
وأما الباب الثاني فيختص باعتراضات الدماميني على أبي حيان في المسائل 
الصرفية منسوقة على أبواب التسهيل . 
وقد قمت بدراسة تلك الاعتراضات بالطريقة التالية : 
5- أضع عنواناً لكل مسألة يناسب موضوع الخلاف . 
؟- أذكر المسألة التي اعترض فيها الدماميني على أبي حيان . 
أذكر رأي أبي حيان أولاٌ » ثم أثني باعنزاض الدماميني عليه , وأحيانا أبدأ 
لام أ 


7 أماارء هاللف ! 000 تعقن ار 
بذكر رأي ابن مالك إذا! > كان رأيه موضمم الاعلراض » ثم أؤرد ب ابى 


حيان عليه , ثم أذكر اعتراض الدماميني على رأي أبي حيان . 


غ- أعرض المسألة على مظانها ؛ حتى يمكن تبين وجه الحق في كل موطين : 


بالاحتكام إلى آراء أئمة النحاة السابقين واللاحقين , فالحق أحق أن يتبع . 


سد 

ه- وقد أذكر الرأي الراجح عندي مؤيداً بالدليل . 
ثم إني اقتصرت على الاعتراضات المهمة والتي تستحق الدراسة والبحث ؛ لأن 

هناك بعض مسائل اعتراضية ل أَرَ - من وجهة نظري - أهمية وفائدة من دراستها . 
أما الخاتمة فذكرت فيها أهم ما يمكن أن أكون قد وصلت إليه من نتائج 
وفي ختام البحث وضعت فهارس ملت : القرآن الكريم ؛ والحديث الشريف» 

والأبيات الشعرية , والأعلام , وقائمة بأسماء المراجع والمصادر ‏ ثم فهرس 

الموضوعات. 
وكان اعتمادي في البحث على كتب النحو والصرف واللغة والتراجم , 

بالإضافة إلى مصادر أخرى فرضتها طبيعة الدراسة . 

هذا وقد واجهتني بعض المشكلات ومن أهمها : 

--١‏ أن المرجع الأساسي للبحث كتاب " تعليق الفرائد " عبارة عن مخطوط ؛ ثما 
تطلب وقناً حتى حصلت على نسخة منه . 

0-9 طبيعة البحث اقتضت أن أرجع إلى كتاب التذييل والتكميل النسخة المخطوطة؛ 
باعتباره المعول الذي بنى عليه الدماميني اعتراضاته » فوجدت بعض المشقة في 
التوصل إلى موضع الاعتراض للتأكد من رأي أبي حيان في المسألة . إضافة إلى 
افتقار المخطوط لفهرسة للموضوعات . غير أنني بتوفيق من الله ثم بتوجيه 
مشرفي وحسن متابعته لي استطعت أن أتغلب على تلك العقبات . 


وفي الختام : 

أتوجه بدعائي وخالص ثنائي لخالقي ورازقي فالحمد لله الذي بفضله تعم 
الصالحات , ثم أثنى بالشكر لمن كانا السبب في وجودي بعد الله امتخالاً لأمر الله 
تعالى: « أَنِ اشَكُرْرنِ وَلوالدَيَكَ ‏ فأسأل الله جلت قدرته أن يحفظهما وييارك في 
عمرهما . كما أتوجه بالشكر والعرفان لأستاذي وشيخي الفاضل الأستاذ الدكتور / 
عبد الفتاح بحيري المشرف على هذه الرسالة , الذي لم يبخل علي بعلمه الجم . 
وبمتابعته للبحث برحابة صدر , فأسأل الله أن يمد في عمره ويبارك في ولده . 

كما لا يسعني إلا أن أقدم خالص شكري وعاطر ثنائي لأستاذي الفاضلين 
اللذين تكلفا عناء قراءة البحث . نفع الله بهما وجعل ما يقومان به في ميزان 

وبعد .. 

فما كان في الرسالة من جهد وتسديد وتوفيق فمن فضل الله تعالى » وما كان 
من خطأ فمن نفسي , ولم يكن في ظني أن أصل إلى ما وصلت إليه ؛ وذلك لعلمي 
بعجزي في الخوض في تلك المسالك . ولكن عزائي فيما قاله بعض الحكماء : 


أسيرخلف ركاب اللجب ذا عَرجٍ مؤمّلاً كشف مالاقيت من عوج 


فإن لحقت بهم من بَعْد ما سبقوا فكم لربّ الورى في ذاك مِنْ فرج 
وإن بَقِيتُ بظهر الأرض منقطعا فما على رج في ذلك مِن حَرَجٍ 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم . 


ويشمل دراسة شخصية كل من ابن مالك وكتابه " التسهيل " , والدماميني 
وكتابه " تعليق الفرائد على تسهيل القرائد , وأبو حيان وكتابه " التذييل والتكميل' . 
وتتكون تلك الدراسة من ثلاثة مياحث . 
المبحث الأول 
التعريف بابن مالك وكتابه " التسهيل " 
أسمة ونسية ومولدة ' : 

٠‏ هو محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك جمال الدين أبو عبد الله الطائي 
الجياني الشافعي النحوي المالكي حين كان بالمغرب , الشافعي حين انتقل إلى المشرق » 
والطائي : نسبة إلى قبيلة " طئ " , واجياني : نسبة إلى " جَيّان " إحدى مدن الأندلس 
الوسطى . 

ولد ابن مالك سنة 500 أو (501هم يان 2270 ولم يذكر الزرخصون شينا 


م 


عن نشأته وعن أسرته في " جيان 


: ينظر : طبقات الشافعية الكبرى للسيكي : 58/0 » غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري‎ - ١ 
- ١0/١ : 0و الرافي بالوفيات للصفدي : «/ةه"م - 854 . بغية الوعاة للسيوطي‎ 
ء شذرات الذهب لابن العماد : 85/5 , الأعلام للزركلي : 7/5 » وينظر : مقدمة تحقيق‎ 07 
.) 1١١١-1١ ( : التسهيل للأستاذ محمد بركات حيث أسهب في دراسة ابن مالك‎ 

' - ينظر : بغية الوعاة : ١/.39ء‏ شذرات الذهب : 799/5 , 


شبيوخه : 
قال أبو حيان فيه : 

" ولقد طال فحصي وتنقيري عمن قرأ عليه هذا المصنف أو من استند في العلم 
إليه . فلم أجد من يذكر لي شيئا من ذلك ولقد جرى يوماً ذكره مع صاحبنا تلميذه 
علم الدين سليمان بن أبي حرب الفارقي الحنفي - رحمه الله - فقال : ذكر لنا أنه قرأ 
- يعني : ابن مالك - على ثابت بن خيار من أهل بلدة " جيان " . وأنه جلس في 
حلقة الأستاذ أبي علي الشلوبين نحواً من ثلاثة عشر يوماً » وثابت بن خيار ليس من 
المعدودين في الأندلس من أهل النحو والجلالة والشهرة . إنما ذكروه بأنه مقرئ للقرآن 
فاضل فيه "27 , 

ويبدو أن أبا حيان متحامل على ابن مالك , منع أنه الذي جسر الناس على 
مصنفات ابن مالك ورغبهم في قراءتها » وشرح هم غامضها , وخاض بهم مججها”'". 

ولا نسلم لأبي حيان ما قاله . فقد ثبت أن لابن مالك شيوخاً أخذ عنهم . قال 
الدماميني عند ترجمته لابن مالك : 

" قرأ النحو والقراءات على ثابت بن محمد بن يوسف بن خيار أبي الطاهر 
الكلاعي اللبلي . وقرأ كتاب سيبويه على أبي عبد الله المرشاني . ومن مشايخه ابن 
. يعيش شارح المفصل لازمه مدة , ثم حضر عند تلميذه ابن عمرون فأعجب به وترك 
مجلس ابن يعيش » ويقال : إنه جلس عند أبي علي الشلوبين بضعة عشر يوماً » قلت : 
وقد ذكر الشيخ تاج الدين التبريزي في أواخر شرحه للحاجبية النحوية أن ابن مالك 


' - التذييل والتكميل : ج7 » ورقة 31/9 . 
' - ينظر : بغية الوعاة : 785/١‏ . 


00 
جلس ف حلقة تدريس ابن الحاجب - رحمه الله - وأخد عنه واستفاد منه " 9" . 

وذكر السيوطي أن ابن مالك مع بدمشق من السخاوي والحسن بن الصباح 
وجماعة , وأخذ العربية عن غير واحد , وجالس بحلب ابن عمرون وغيره "© . 
تتلامبذك : 

أقام بدمشق مدة يصدف ويشتغل . وتصدر بالتربة العادلية وبالجامع المعمور 
وتخرج به جماعة كثيرة فمنهم : 

ابنه بدر الدين » والشمس بن أبي الفتح البعلي , وبدر الدين بن جماعة , 
والعلاء بن العطار , وزين الدين أبو بكر المزي , والشيخ أبو الحسين اليونيني . وأبو 
عبد الله الصيرفي . وشهاب الدين محمود , وابن النحاس بهاء الدين أبو عبد الله محمد 
ابن إبراهيم » وخلق كثير سواهم 9 . 

يعتبر ابن مالك من أغزر العلماء إنتاجاً وأكثرهم تصنيفاً . بما وهيه الله من 
العقل الراجح , والقدرة الفائقة على الاطلاع والبحث ؛ فتميزت مؤلفاته بالدقة 
وغزارة المادة العلمية بأسلوب سلس مقبول , فكان ها تأثيرها الواضح في الدراسات 


النحوية ويخاصة " الألفية " وما نالته من الشهرة والانتشار . 


' - تعليق النرائد : ج١‏ ورقة 1 . 
' - ينظر : بغية الوعاة : 0/1١‏ . 
ار 


وها هي ذي بعض مؤلفاته : 
1١‏ - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد : 

وقد حققه وقدم له الاستاذ محمد بركات كامل . وهو مطبوع . 
0-9 شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ : 

وقد حققه وقدم له عدنان عبد الرحمن الدوري . وهو مطبوع . 


0# شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ؛ أو إعراب مشكل 


البخاري : 


رق بحن وفان فل ونون انان لغيه زان عن الباق م رفو ساريم : 
2-4 شرح التسهيل : 

ذكر صاحب " كشف الظنون " في حديثه عن التسهيل : من شروح التسهيل : 
شرح المصنف - ابن مالك - وصل فيه إلى باب مصادر الفعل . ويقال : إنه كمله”'' 
وقد حقق الكتاب كل مسن : الدكتور عبد الرحمن السيد , والدكتور محمد بدوي 
المختون , وهو مطبوع . 
ه- إكمال الأعلام بمثلث الكلام : 

أرجوزة طويلة تقع ف أكثر من ألفين وسبعمائة بيت , تدل على اطلاع عظيم . 
وإحاطة نادرة باللغة , وقدرة فائقة على النظم . 
5- المقدمة الأسدية : 


أشار إليها السيوطي في بغية الوعاة بقوله : " وقال الصلاح الصفدي : له 


' - كشف الظنون لخاجي خليفة : ١‏ / ه40 ء وما بعدها . 


"المقدمة الأسدية" . وضعها باسم ولده تقي الدين الأسدي 7" . 
/ا-- شرح الجزولية : 
الجزولية مقدمة في النحو. مشهورة باسم مؤلفها أسي موسى الجزولي . قيل : 
إنها حواش عل جمل الزجاجي , وقيل : ليس فيها نحو وإنما هي منطق ؛ لحدودها 
وصناعتها العقلية . 
م- الامية الأفعال : 
أو كتاب المفتاح في أبنية الأفعال , وهي منظومة في مائة وأربعة عشر بيتا . 
2-8 شرح لامية الأفعال : 
-٠‏ المؤصل في نظم المفصل : 
وهو نظم ل " مفصل الزمخشري " , أشار إليه ابن مالك في بعض كتبه . كما 
أشارت إليه أكثر المراجع التي ترجمت لابن مالك 27 , 
- الكافية الشافية : 
منظومة طويلة في ألفين وسبعمائة ونيف ومسين بيت . 
5- شرح الكافية الشافية : 
بعد أن نظم المصنف " الكافية الشافية " شرحها نثراً . وقد حقق هذا الشرح 
وقدم له الدكتور / عبد المنعم أحمد هريدي , وهو مطبوع . 


' - ينظر : بغية الوعاه : ١‏ / "9 . 
' - ينظر : مقدمة التسهيل . تحقيق محمد بركات : 73١‏ . 


ا 
م -١‏ الخلاصة المشهورة بالألقية : 

وهي منظومة في نحو ألف بيت » أودع فيها خلاصة ما في " الكافية الشافية " 
من نحو وصرف . وقد شرحها كثير من النحويين . 
-١‏ الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد :. 

منظومة في اثنين وتسعين بيتاً . 

التعريف ب " كتاب التسهيل " 

أسمة وسيب التسمية : 

اسم الكتاب : " تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد " , حيث قال ابن مالك في 
مقدمته : " هذا كتاب في النحو جعلته بعون الله مستوفياً لأصوله , مستوليا على أبوابه 
فشر لم لمجم ذلك" وكين الفرقد و كم اماطيي الل دعر اميق أل 
بعضهم علل هذه التسمية بأن ابن مالك نظم رجزاً في النحو عظيم الفائدة تستعمله 
المشارقة ثم نثره في كتابه المسمى ب " الفوائد النحوية والمقاصد انحوية " ثم صنف 
كتابه " تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد " تسهيلاً لذلك الكتاب وتكميلاً له 2 . 

ومنهم من يرى أن ابن مالك أحس صعوبة في مؤلفات النحو السابقة كالكتاب 
والايضاح والجمل وغيرها من كتب النحو , قأراد أن ييسر النحو , فألف " التسهيل " 


ودعاه بهذا الاسم الذي يتفق وغرضه الأساسي من تأليفه 02 1 


. ١ص‎ : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد تحقيق حمد بركات‎ - ١ 
. )؟5١ ينظر : تعليق الفرائد : ج١ ورقة‎ - ' 
. 5 الذي ذهب إلى ذلك محمد بركات في تحقيق التسهيل . ينظر التمهيد : ص4‎ - " 


وود 
أجم خصائص الكتاب : 
0-١‏ يعد الكتاب مرآة تظهر فيه شخصية ابن مالك ومنهجه وابتكاره في كثير من 
المسميات والاصطلاحات . 
ا اهضافة يدل سانا اكلوف لبد كر اراء العلماء ويرجح ويناقش ويدلي 
برأيه » ولم يتقيد بمدرسة نحوية معيئة ( . 
وبالرغم من أهمية الكتاب إلا أن فيه أموراً ومسائل تحتاج إلى تفصيل وتفسيرء 
وقد أدرك ذلك ابن مالك بنفسه عندما قال : 
" أما بعد . فإن بعض الفضلاء سألني أن أشفع كتابي المسمى ب " تسهيل 
الفوائد وتكميل المقاصد " بكتب تشتمل على ما خفي من مسائله , وتقرير ما اقتضى 
من دلائله " 290 , 
وقد شرح الكتاب , غير أن الشرح اتسم ياجمال يحعاج إلى تفصيل ؛ فتعابعت 
الشروح من بعده لغير واحد من العلماء . يشرحون ألفاظه ؛ ويستشهدون على إثبات 
ذلك بالشواها . ش 
شروم التسهيل : 
اختلفت طريقة الشراح في تناوشهم لكتاب التسهيل ؛ فمنهم من اكتفى بالشرح 
دون تعرض لناقشة ما ذكره ابن مالك , ومنهم من شرح وكانت له اعتراضات صريحة 


' - ينظر خصائص التسهيل في تحقيق محمد بركات : 54 وما بعدها . 
' - ينظر:مقدمة ابن مالك في شرحه على التسهيل ص "١‏ تحقيق د.عبد الرحمن السيد ود/محمد بدوي المختون 


شرح المصنف - ابن مالك - وقد شرحه حتى أول باب مصادر الفعل غير 
الثلاثي ولم يكمله . ثم أكمله ابنه بدر الدين 7" » وقيل : إن ابن مالك كمله . وكان 
كاملاً عند تلميذه شهاب الدين بن أبي بكر بن يعقوب الشافعي , فلما مات المصنف 
ظن الشهاب أنهم يجلسونه مكانه , فلما خرجت عنه الوظيفة تألم لذلك فأخذ الشرح 
هذه البلاد 29 , 
تم توالت الشروح من بعده فمنها : 

شرح ابن هانئ السبتي » وشرح محمد بن علي الأربلي الموصلي , شرح مس 
الدين بن قدامة المقدسي » شرح أثير الدين أبي حيان الأندلسي , شرح ابن قاسم 
المرادي . شرح أبي العباس العسكري , شرح ابن الشيخ عويئة الموصلي » شرح 
السمين الحلبي: شرح ابن هشام الأنصاري » شرح أبي أمامة النقاش , وشرح ابن 
عقيل . وشرح الدماميني . وشرح ناظر الجيش الحلبي 7 وشرح الشيخ خالد 
الأزهري. 
وقآنه: 


لوانتت عو انتيل 5 في شهر شعبان سنة ا 


' - ينظر التذييل والتكميل : ج١‏ ورقة )1١(‏ . 
' - ينظر : بغية الوعاة : ١5/١‏ . 

* - ينظر : كشف الظنون : 5١5/١‏ . 

*- ينظر : بغية الرعاة : 3١74 / ١‏ . 


المبحث الثاني 
التعريف بالدماميني وكتابه " تعليق الفرائد " 
آسدمة واتتة ومولدةه 0 : 


هو محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد بن سليمان بن جعفر بن 
يحيى بن حسن بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن علي بن صالح بن إبراهيم 


البدر القرشي المخزومي السكندري المالكي . ويعرف بابن الدماميني 0 
والمخزومي نسبة إلى قبيلة مخزوم من قريش وهو مخروم بن يقظة بن مرة بن كعب 
بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر وينتهي نسبه إلى معد بن عدنان.7) 
والدماميني نسبة إلى بلدة ( دمامين ) بمحافظة " قنا " في صعيد مصر .29 ولد 


بالاسكندرية سنة ( 5#لاه ) ,07 وقيل : سنة ( 4 5 لاه ) 29 . 


بدأ الدماميني حياته العلمية بالإسكندرية ثم انتقل إلى القاهرة . وفي البلدتين 


تلقى ما تلقاه أكثر طالبي العلم في وقته من تفسبر القرآن الكريم , والحديث 


' - ينظر الضوء اللامع للسخاوي : 18818417 » وبغية الوعاة : 56/١‏ , وشذرات الذهب 181/90 , 
البدر الطالع للشوكاني : .١50/7‏ 

' - ذكر الدكتور / محمد المفدى أنه يعرف بالنسبتين ( الدماميني ) و ( ابن الدماميني ). ولكمه رجح ( ابن 
الدماميني ) ؛ لأن ولادته لم تكن في قرية ( دمامين ) , وإنا كانت ولادته في الإسكددرية . ينظر الدماميني 
حياته وآثاره : "اه/4ه . 

" - ينظر : اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير : 11/7 . 

؟ - ينظر : الدماميني حياته وآثاره : 84 . 

* - ينظر : الضوء اللامع ١85/17:‏ . بغية الوعاة : 55/١‏ , البدر الطالع : ؟ / ١5٠‏ . 


2181/9: شذرات الذهب‎ - ١ 


الشريف, والفقه . والفرائض ”' . وفاق في النحو والنظم والنثر والخط ومعرفة 
الشروط *'! وقد درس بعدة مدارس ء وتقدم ومهر . واشتهر ذكره . وتصدر بالجامع 
الأزهر لاقراء النحو , ثم رجع إلى الإسكندرية واستمر يقرئ بها . ويحكم ويتكسب 
بالتجارة . ثم قدم القاهرة وعين للقضاء فلم يتفق له , ودخل دمشق سنة (١٠١٠مه)‏ 
وحج منها وعاد إلى بلده ؛ وتولى خطابة الجامع » وترك نيابة الحكم وأقبل على 
الاشتغال , ثم اشتغل بأمور الدنيا فعانى الحياكة , ودخل اليمن سنة (٠١/ه)‏ . 
ودرّس بجامع " زبيد " نحو سنة فلم يرج له بها أمراء فركب البحر إلى الهند . فحصل 
له إقبال كبير وأخذوا عنه , وحصل له دنيا عريضة . وبقي بها حتى وافته منيته 7" . 
شبوخة : 

م يكن من المكلثرين من الشيوخ , لكنه أخذ عن المشهورين في وقعه 1 . 
5 ْ 

البهاء بن الدماميني » والسراج بن الملقن , والقاضي أبو الفضل النويري . 
وعبد الوهاب القروي » واتجد إسماعيل الحنقي , وابن خلدون 2 . 
تلامبذك : 
تمن أخذ عن الدماميني : 

عبادة زين الدين الخررجي » وعلي بن عبد الله البهائي الدمشقي , ومس 
' - ينظر : الدماميني حياته وآثارة : 55 . 
عيفر الله السك 
- ينظر : الضوء اللامع : /1 / 18 ء البغية: 55/1 : الشذرات : 7 / 18١‏ ء البدر الطالع : ١5٠0/١‏ . 
- ينظر الدماميني حياته وآثاره : /ا8 . 


* - ينظر الضوء اللامع : /ا / 1488 185ء البدر الطالع : 5 »ء وينظر الدماميني حياته وآثاره : لاد 


وما يبعدها . 


0-7 ا 2 


الدين محمد بن عبد الماجد العجيمي , وأحمد شهاب الدين بن محمد بن أبي بكر 


الدماميني : علم الدين بن سراج الدين بن كمال الدين العمري الدهلوي ”' 

للدماميني مؤلفات كثيرة في فروع شتى ملست النحو والصرف والأدب 
والعروض والحديث ؛ ولكن يغلب عليه الاهتمام بالنحو والصرف . ومن هذه 
الؤلفات 7" : 
-١‏ تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب : 

وقد كتبه مرتين » الأولى في مصر وقد ط طبع بهامشه " كتاب المنصف من الكلام 
على مغني ابن هشام " لتقي الدين الشمني سنة 85١٠"1١هاء‏ ويشتهر باسم حاشية 
الدماميني على المغني , والثانية وهو في لهند وهذه هي التي تحمل اسم " تحفة الغريب ". 
؟- تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد . 

وهو شرح مروج على ( تسهيل الفوائد ) لابن مالك , كتبه في الهند . 
*- جواهر البحور . 
:- معادن الجواهر شرح جواهر البحور . 
ه- الفواكه البدرية شرح الحلاوة السكرية . 

ف النحو والأصل المشروح أرجوزة . 
' - عن المندى في كتابه الدماميني حياته وآثارة : /51 592548 . 


| ' - ينظر : الضرء اللامع : 166/1 ؛ بغية الوعاة : 51/١‏ . الشذرات : ١81/19‏ لبر العام ؟لدة١‏ 


وينظر : الدمامينى حياته وآثاره ومنهجه : م عحدلمة. 


حك 
5- الفتح الرباني : 
رسالة للرد على ( البنباني ) مخطوطة . 
10 مصابيح الجامع شرح على صحيح البخاري : 
ألفه بالهند , واهتم فيه باللغة والإعراب . 
8- نزول الغيب المنسجم : 
انتقد فيه مواضع من شرح لامية العجم لخليل بن أييك الصفدي . 
- المنهل الصافي شرح الوافي : 
محمد بن عثمان البلخي . 
-٠‏ كتاب القوافي : 
عليه شرح لابن عمر البلخي . 
وقآئنهة : 
توفي في ( كليرجا ) من الهند في شعبان سنة ( 81 ه ) 227 وقيل إنه مات 


سنة (0مه) 7" . وذكر السيوطي أنه توفي سنة 1ه أو 8ه 27. 


وقيل: إنشهات مسمرما ق علب كول يليك من سهد إعلدة إل يسيرل 197 


' - ينظر الضوء اللامع : /! / 18 . البدر الطالع : ؟ / ١6١‏ . 
' -ينظر : الضوء اللامع : 17 / 185 . 

” - ينظر : بغية الوعاة : ١//ا5‏ . 

*- ينظر : الضوء اللامع : 3١8/17‏ . 


( التعريف بيكتاب تعليق الفرائد ) 


يعد كتاب " تعليق الفرائد على تسهيل الفرائد " من شروح التسهيل المهمةء 


فقد استفاد الدماميني تمن سبقه من النحاة وفي مقدمتهم أبو حيان الأندلسي وتلميذه 


المرادي » فكان هذا الكتاب بحق يعد موسوعة نحوية وصرفية شاملة . تكشف عن 


عقلية الدماميني الفذة . وكانت له طريقته الخاصة في تنظيم كتابه » ويمكن إجماها فيما 


ا 


جم 


مزج بين المتن والشرح . فكان يأتي بالكلام جملة جملة ثم يشرحه , وقد كسب 
كلام ابن مالك بمداد مغاير للمداد الذي كتب به الشرح من مثل قوله : 

" باب المعرقة والنكرة . ول يتعرض المصنف لتعريفهما لما سنذكره عنه بعد هذا 
إن شاء الله تعالى ( فالمعرفة مضمر ) نحو : أنا ؤأنت وهوء ( وعلم ) شخصي 
نحو : زيد. وجدسي نحو : أسامة . لكن المصنف يرى أن علم الجبس معرفة لفظأ 


لا معنى , (ومُشَارٌيب نحو : ذا وذي وذاك وتلك ... " 27 


سار في ترتيب الأبواب على نفس طريقة ابن مالك في التسهيل . 
يكثر من النقل عن النحاة السابقين وفي مقدمتهم: أبو حيان الأندلسي. 
والمرادي وابن هشام الأنصاري , والرضي , وابن الحاجب . وسيبويه وغيرهم. 


ما أكسب الكتاب قيمة علمية كبيرة » وهو عندما ينقل لا يتقيد بالنص حرفيا. 


يكن الدماميني تجرد ناقل لآراء غيره » بل يناقش ويعترض ويؤيد ما يقوله 


بالأدلة أحياناً » والاعتزاض ممة واضحة في كتابه . 


' - تعليق الفرائد : ج١9‏ . ورقة 4١‏ - (4). 


ا 

ه- اشتمل الكتاب على شواهد من القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر 
وموقفه من الاستشهاد بالحديث الشريف واضح فهو يؤيد رأي ابن مالك في 
تجويز ذلك 29 . 

5 بالرغم من كفرة الشواهد الشعرية في الكتاب إلا أنه كان يغفل ذكر اسم 
الشاعر في مواضع كثيرة » ومع ذلك يهعم بشرح الألفاظ الغريبة في البييت , 
فمن ذلك قوله : 

" وأما تقدير نصبها ( أي الياء ) في الفعل فكقوله : 
ما أَقَدَرَ ا لله أن يدني على شحخط مَنْ دَارِهُ الزن تمن دارةٌ صُولُ 
الشّحط !+“ بشين معجمة على ؤنة الفرس + اليغد + واطخرن : يفتح احماء الهملنة 

وسكون الزاي ونون : بلاد العرب » وصول : بضم الصاد المهملة : موضع "7 . 

0-0 عندما يوضح مسألة يفتزض أسئلة ثم يجيب عنها حتى يقررها , وأحياناً يفترض 
اعتراضاً ثم يرد عليه . ومن ذلك قوله مثلاً : 
" فإن قلت : قد تقرر أن الحرف لا يستقل بالمفهوم فيلزم عدم الانعكاس 

لخروج الحروف كلها ؟ قلت : المصنف قد صرح في شرحه بأنه أراد بالمستقل ما هر 


دال بالوضع . وليس بعض اسم ك "يا " زيدي ولا بعض فعل ك "ألف : 


000 
نري 


- عند انتهائه من مناقشة المسألة يلخص الخحاصل من الموضوع بعد أن يكون قد 
' - ينظر ص ١١86‏ وما بعدها من هذا البحث . 


' - تعليق الفرائد : ج١‏ ورقة 75 . 
- السابق : ج١1‏ ورقة ىك لا. 


ش 


فصل الحديث فيها » ومن ذلك مثلا قوله في ( باب عطف البيان ) عند الكلام 
على المواضع التي يجوز قيها إعراب الكلمة عطف بيان أو بدلاً يفصل ذلك ثم 
يلخص بقوله: 

" والحاصل : أن الأقسام أربعة : متعين البيان . ومتعين الإبدال . وراجح 


الإبدال » وليس في القسمة مستويهما " 29 . 


' - تعليق الفرائد : ج؟ ورقة 5 5” . 


مد وا “إحك 


موقك الدماميني من النحاة السابقين 

بالرغم أن الدماميني استفاد من جهود النحاة السابقين إلا أنه لم يكن مجرد ناقل 
لأقراهم , بل أعمل عقله فيما نقله وما شرحه فهو يعترض ويناقش ويستدرك ويصحح 
ويدافع ويرجح بل ويدلي بآرائه واجتهاداته , ثما يدل على سعة فهمه واستيعابه للغة . 

وهو بموقفه هذا من العلماء لا يقصد إنقاص قدرهم ولا تصيّدّ أخطائهم ‏ إنها 
ينشد استجلاء الحق والصواب ., فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها . 
وسأعرض - إن شاء الله تعالى - نماذج من تلك المواقف التي توضح ما سبق . 
1- موقكه من ابن مالك: 

أشاد الدماميني بكتاب التسهيل وبمؤلفه ابن مالك . فقال في مقدمته كتابه : 
"أما بعد. فلا يخفى أن الكتاب المسمى ب " تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد " تأليف 
الإمام العلامة مالك أزمة الفضائل وابن مالكها , السالك من طرق العربية في أفسح 
مسالكها ملك النحاة جمال الدين أبي عبد لله محمد بن مالك - رضوان الله عليه - 
كتاب جمع الفوائد جمع كثرة » وأفصحت كلماتها التي غلت قيمها فكأن كل كلمة 
منه درة .. وحشى أصداف المسامع درراً لا عهد ها بمثلها " 27 , 

ونظراً لأهمية كتاب " التسهيل " طلب هن الدماميني أن يضع له شرحاً يفتح 
أبوابه ويذلل صعابه . وبعد طول تردد وافق الدماميني على ذلك ووضع شرحاً وسماه 
ب " تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد " . وبالرغم من إعجابه بعقلية ابن مالك غير أنه 


م يكتف بعرض آراء ابن مالك مجردة من التعليق» بل على العكس كانت له مواقف 


' - تعليق الفرائد : ج١‏ ورقة ١‏ . 


اا ل 

من تلك الآراء تتلخص فيما يأتي : 

. يذكر رأي ابن مالك ثم يورد ما يمكن أن يوجه إليه من اعتراضات‎ 0-١ 

9- وقد يستدرك عليه بعض ما فاته من مسائل . 

8 يصحح له بعض المسائل » ويعدل بعض عباراته . 

0-4 وكثيراً ما يدافع عن ابن مالك ويورد الأدلة التي تؤيده . 
وهذه أمثلة تؤيد ما سبق . 

أولا : اعتراضاته على ابن مالك . 

--١‏ احترز ابن مالك بقوله : " وفي ( ذي ) بمعنى ( صاحب ) من ( ذي ) المشاربه 
إلى مؤنث " . فرد عليه الدماميني بقوله : " قلت : لا وجه هذا الاحتراز مع 
كونه يتكلم في المعربات 27 . ش 

0 في باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح مثل ابن مالك ب ( سماء و«موات ) عللى 
كيفية جمع ما فيه همزة تمدودة مبدلة جمع مؤنث سام ١‏ فتقلب همزتها إلى 
أصلها وهو الواو ثم تزاد الألف والتاء فيقال : ( سموات ) . لكن الدماميني رد 


عليه بقوله : " قلت : التمثيل هنا ب " سماء " سهو لأنه ليس ما نحسن 
فيه" , 
“0 يعترض على ابن مالك في إيراد الفعيلى في مصادر غير الثلاثي فيقول : 
" وهذه ليست فعلها المضّعف كما يعطيه ظاهر كلام المصنف بل هي من "فعل" 
المخفف فَذِكرٌ ذلك في هذا امحل غير سديد " 29 . 


' - تعليق الفرائد : ج١‏ ورقة ١؟‏ . 
' - السابق : ج١‏ ورقة 75 . 
" - السابق : ج؟ ورقة 475 . 
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: استدراكاته على ابن مالك . 

يستدرك على المصنف لغات أخرى ل " فم " فيقال : فاه وفوه وفيه 2 . 
يستدرك على المصنف قوله : " ولا يفسر - يعني ضمير الشأن - إلا بجملة 
خبزية مصرح بجبزأيها خلاقاً للكوفيين " فقال الدماميني: - بعد قول ابن مالك: 
"خلافا للكوفيين" - " وللأخفش أيضاً " . 


قي باب " النائب عن الفاعل " ذكر ابن مالك أن ثما ينوب عن الفاعل المصدر , 


وقد استدرك عليه الدماميني بقوله :. 


" وقد ترك المصنف أن يشترط " التصرف في المصدر " ليخرج نحو : سبحان 
الله "230 , 

: تصحيحاته وتعديلاته لبعض عبارات ابن مالك : 

في باب المعرفة والنكرة يسسب ابن مالك للكوفيين تقديمهم اسم الإشارة على 
العلم في التعريف , ولكن الدماميني يصحح ذلك بقوله : 

"” والذي نقله الرضى عن الكوفيين غير هذا فإنه قال : ومذهب الكوفيين أن 
الأعرف العلم ثم المضمر ثم المبهم ثم ذو اللام " 27 . 

نقل ابن مالك عن الكوفيين أنهم يمنعون مثل : غلامه ضرب زيد , فرد عليه 
الدماميني بقوله : " والصحيح الجواز » ونقله بعضهم عن الكوفيين أيضاً على 
خلاف ما نقله المصنف عنهم " 9 . 


' - السابق: ج١‏ ورقة 5١‏ . 


' - السابق : ج١‏ ورقة "357 . 


* - السابق : ج١‏ » ورقة 47 : 
* - تعليق الفرائد : ج١‏ ورقة 4ه . 


5 > 

«- > قال المصنف في باب عطف البيان : ” ولا بمسع كونه - أي عطف البيان - 
أخص من المتبوع على الأصح " فصحح له الدماميني بقوله : 
" واعلم أن الصواب أن يقول : ولا يجب كوثه أَحضٌ من الخبوع "7 , 

#- يقول ابن مالك في باب المضمر : " ولجمع الغائب غير العاقل ما للغائبة أو 
الغائبات " » ولكن الدماميتي له رأي آخر فيقول : " وكان الأولى بالمصيف لور 
عبر بدل " الجمع " ب " الجماعة ... ؛ ليدخل فيه دخولاً ظاهراً نحو : ومن 

َيه أبَلْوَالتهَارْ وال مش ضري " الآية "7 . 

ه- في باب " أبنية الفعل ومعانيها .. وعند الحديث عن صيغة ( فعل ) يقول ابن 
مالك : " .لفعل تعد ولزوم " , غير أن الدماميني يرى أن الأحسن أن لو قال : 
لتقي ركقل) اكرزين ررد "19 , 

5- ايرى الدماميني أن الأول بالمصدف أن لو قال : ' باب الخط " بدلا من "باب 
الهجاء " واستراح من هذه الكلمة الموهمة لغير المقصود 7" . 

رابعاً : دفاعه عن المصنف : 

-١‏ ذهب ابن مالك إلى أن الضمير إذا حصر ب ( إنغا ) تعين انفصاله . واعترض 
عليه أبو حيان . ونسب كلامه إلى الخطأ الفاحش والجهل بلسان العرب . وقد 


دافع الدماميني عن ابن مالك بقوله : " وهذا هجوم بالتخطنة من غير تثبت .. 


' -السابق : ج؟ ورقة 3568 . 

' - سورة فصلت : الآية (/ا”) . 
' - تعليق الفرائد : ج١‏ ورقة 45 . 
-السابق : ج؟ ورقة 495 . 

* - السابق : ج؟ ورقده لاه . 


دج# ‏ امد 


وكلام المصنف هو الصواب وليس منفرداً به " 20 . 

ذكر ابن مالك أن ( فتأ ) تكون تامة , بمعنى ( كسر أو أطفا ) . واعترض عليه 
أبو حيان بأن ذلك وهم وتصحيف , وإغغا هذا المعسى يخص ( فثأ ) المثلفة , 
ولكن الدماميني دافع عن ابن مالك بقوله : " فتوهم أبو حيان من هذا أن 
المصنف تصحف عليه ( فتأ ) بالمثناة ب ( قَقَأ ) المثلفة . وذكر كلام الجوهري 
وكلام صاحب اتحكم في ( تأ ) بالمثلثة لا بالمثتاة » والمصنف لم ينقل ذلك عن 
واحد منهما , وإنما نقله في الشرح عن الفراء فقال: قال الفراء : فَنأنّه عن 
الأمر : كسثوته , والنار أطفأتها . انتهى . 

وليس بممتنع أن تكون المادتان قد توافقنا على هذا المعسى وفي اللغة من ذلك 
كثير " 29 

أكثر ابن مالك من الاستشهاد بالحديث , واستنكر عليه أبو حيان ذلك وادعى 
أنه م ير أحداً من المتقدمين ولا المتأخرين سلك هذه الطريقة غير هذا الرجل , 
واعترض عليه الدماميني فقال مدافعاً عن ابن مالك : 


" وقد أجريت ذلك لبعض شيوخنا فصوب رأي ابن مالك فيما فعله من ذلك » 


بناء على أن اليقين ليس بمطلوب في هذا الباب , وإنما المطلوبٌ غلية الظيٌّ الذي هو 
مناط الأحكام الشرعية فالظن في ذلك كله كاف "7" . 


غ- 


ولس ا ال ال 
يرى ابن مالك أن القسم قسمان : قسم صريح وقسم غير صريح , واعترض 
عليه أبو حيان بأنه ل ير أحداً ممتّى هذا - أي القسّم غير الصريح - قسّماً غير 


ابن مالك . وقد دافع الدماميني عن ابن مالك ورد على أبي حيان بقوله : " 


' - تعليق الفرائد : ج١‏ ورقة.ه) . 
' - السابق : ج١‏ ورقة "31917 . 


" - السابق : ج١1‏ ورقة ١51١‏ . 


داه# ا ساد 


وما ذكره المصدف طريقة لبعض النحويين معروفة ليست بمنكرة . وقد تحامل 


أبو حيان في الرد على المصنف في ارتكابها ولم يضبط قوله فساقض "20 . 


“- السابق : ج7 ورقة ؟؟" . 


مواقف الدماميفي من أبي حببان 
أبو حيان الأندلسي شخصية غنية عن التعريف ء فهو عالم كبير له بصماته 
الواضحة في النحو على وجه الخصوص ., واستفاد منه خلق كثيرون ومنهم الدماميني 
في تعليق الفرائد » فقد تأثر بمنهج وأسلوب أبي حيان في التذييل ؛ ونقل عنه في مواضع 
عدة » غير أن شخصية الدماميني المتميزة كانت واضحة حيث تجلى ذلك في مواقفه من 
أبي حيان . ويمكن إجمال تلك المواقف فيما يلي : 
--١‏ اعرزاضاته على أبي حيان في مواضع عدة . 
0-9 ينقل عنه كثيراً من الآراء ولا يعلق عليها . 
2# يؤيد رأي أبي حيان ويستحسته . 
2-4 يصحح له بعض الآراء . 
وسأورد أمثلة على ذلك : 
أولاً : اعتراضاته على أبي حيان 
تمثل تلك الاعتراضات وجهة نظر الدماميني للقضية , وقد اختلفت طريقته في 
الاعتراض على قسمين : 
أ-2 يعترض بأسلوب شديد اللهجة فيسب أبا حيان إلى الخطأ والتعسف والوهم 
والفساد . 
يقول - مثلاً - في ( باب ( كان وأخواتها ) : " وأما باب ( إن ) فاحتج فيه 


بحكاية سيبويه " إن قريباً ملك زيد " وتعسّف أبو حيان فقال : ( قريياً ) ظرف واسم 


3-06 
مسر كاه حلوف020, 

ويقول في ( باب الحروف المشبهة بليس ) : " وتوهم أبو حيان وكثير من 
تلامذته أنَّ هذه القراءة مخالفة للقراءة المشهورة بتشديد النون ورفع (عباد ) و 
لكي 7 ش 

ويقول الدماميني معزضاً : " وأما قوله - يعني المرادي - إن المحفوظ أن 
(حرى) اسم منون فهو تابع لشيخه أبي حيان في الإعتراض على المصنف بذلك . وهو 
قرو 

وعه :ادي عن « التو ذكر لحان اننرياتي ينا بلست ا فردعن 
الدماميني بقوله : ” والتفسير الثاني فاسد » لأنه إذا كان جمع ( ليب )لم يكن معناه 
0 00 

وقال أيضاً في أثناء اعتراضه على أبي حيان في تقدير خبر ( أقل ) : " وظاهر 
قوله - يعني ابن مالك - مغنية عن الخبر, أن الخبر لا يُقَدّر أصلاً كما لا يُقَدّر في نحو: 
أقائم الرَيْدَان ؛ وقال أبو حيان وبعض تلامذته من شارحي هذا الكتاب : الخبر محذوف 
تقديره ( موجود ) ونحوه . وهو خطأ ظاهر " 7 . 

ويقول في أثناء اعتراضه على أبي حيان الذي ذهب إلى أن جملة الدعاء تفصل 


بين الفاء و ( أما) " .. قاله أبو حيان., ويحتاج إلى شاهد يصدقه أو نص أو إمام 


' - تعليق الفرائد : ج١‏ ء ورقة 1١5‏ . 
' - السابق : ج١‏ ورقة ١55‏ . 
*-السابق : ج١‏ ورقة ١7١‏ . 
© -السابق : ج؟ ورقة م4 . 


*-السابق : ج؟ ورقة 495 ., 


11 
يؤيده"27 . 


(ب) وتارة يحمل عليه خملاً خفيفاً 

فمن ذلك قوله عند إعراب ( نصفه ) في قوله تعالى : 89 فَرالِلإِلَايلَالي) 
يَصعَهُ ب (9) " وفيه - يعني كلام أبي حيان - نظر " 2 . 
| ويقول عند اعتراضه على أبي حيان : في ( باب الخال ) : " قلت وفيه - يعني 
كلام أبي حيان - نظر ؛ لأنك إذا قلت : على التمرة مثلها زبداً فالمثل هو نس 
الزبد"9؟ , 

ويقول في باب العدد : " وزعم أبو حيان أنه لا يظهر العاطف إلا مع تقدم 
العقد كالبيت المذكور , وليس كذلك "9" , 

وينول معترضاً على أبي حيان في باب ( الصفة المشبهة ) : " قلت : ليس 
كذلك فإنهما - يعني أب راغا ع ملاقنان فقاو شه "اتوت عشرة وواغرة 
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1 0 5 


( ج ) وقد يعترض علىأبي حيان بطريقة غير مباشرة , بأن يذكر كلام أبي حيان ثم 
يذكر رأي من يوافقه ويعترض عليه . 


فمئلاً يعترّض على ابن هشام لموافقته أبا حيان في تخريج قول الشاعر : 


فما رَجَعَتَ بخائبة ركاب كيم بن المسبتب متهاهاا» 
' - تعليق الفرائد : ج؟ ورقة ه49 --455 . 

' - سورة الزمل : الآيتان (3) 2 ("). 

" - تعليق الفرائد : ج١‏ ورقة 5١8‏ . 

؛ - السابق : ج١‏ ورقة 9لا . 

* - السابق : ج١‏ ورقة 385 . 

. 794 -السابق : ج١ ورقة‎ ١ 


> 5 
بأن الباء في ( بخائبة ) للحال , فقال الدماميني معلقاً : 

" تسليمه لظهور التخريج في البيت الأول غير جيد ... " © . 

ويعترض على ابن هشام لموافقته أبا حيان بأن ( قد ) تكون بمنزلة ( ربا ) في 
التكثير خلافا لابن مالك , فقال : 

" وراج هذا الاعتراض على ابن هشام مع كثرة انتقاده على أبي حيان يظنه 


7 4 


ثانيا : نقله عن أبي حيان دون أن يعلق عليه 

يقول الدماميني في باب المبتدأ » وعند الحديث عن مجئ المبتدأ نكرة : 

" ( أو تالي لاحق به ) أي : بالظرف المختص والمراد به الجار والمجرور نحو : في 

5 2 ب 2 

الدار رجل » وشرطه أن يكون تختصاً كما مثلنا فلو قلت : في الدار رجل لم يجز, 
وجعل المصنف الجملة المشتملة على فائدة ثما يلحق بالظرف المذكور نحو " قصدك 
غلامه رجل " قال أبو حيان : ولا أعلم هذا لأحد غير المصدف " 7" . 
ويقول في ( باب حروف الجر ) ناقلا عن أبي حيان : 

" وقال أبو حيان : الحق أن ( الباء ) في ( لبما ) سببية و ( ما ) مصدرية . وأما 


المعبى على التكثير لا التقليل ... " 9 , 


' - تعليق الفرائد : ج١‏ ورقة 1174 . ١153‏ . 
' - السابق : ج؟ ورقة 485 . 

* - السابق : ج١‏ ورقة 56 . 

+ السابق : ج؟ ورقة 94" . 


5-0 
ويقول في ( باب الندبة ) : 
” ونقل أبو حيان عن المغاربة أنهم يقولون : واعبد اللهاه بوصل ألف وهاء بها 


اسم الله فنعا 00 


ويقول في ( باب القسّم ) وعند الكلام على الجملة التي يجاب بها القسم : 

" قال أبو حيان : وم يذكر أصحابنا الاستغناء عن اللام وعن ( إن ) في الجملة 
الاسمية : فينبغي أن يحمل على القدر بحيث لا يقاس عليه " 27 . 
ثالثاً : تأييده واستحسانه لرأي أبي حيان 
من مثل قوله في ( باب كان ) : 

' واعَلم أن هذا الخلاف الذي ذكره المصنف ينبني عليه خلاف في أنها هل 
تعمل في الظرف أو الجار والمجرور أو لا ذكره أبو حيان في الارتشاف وذكره غيره 


5 اضف 
وزكر حسس 


ويقول في ( باب التمييز ) مؤيدا أبا حيان : 
0 وقال الشيخ أبو حيان : عندي أن نحو : أحد عشر , ونحو مالآن لا تنوين 
فيهما ؛ لأن الأول مبني والثاني غير منصرف . قلت : ويظهر لي أنه كلام متجه . فإن 


التنوين منحصر في أنواع . ولا شيء منها يصلح تقديره فيما ذكر " 7 . 


' - تعليق الفرائد : ج؟ ورقة 4١05‏ . 
' - السابق : ج؟ ورقة 568" . 
'-الابق : ج١‏ ورقة 1١9‏ . 
- السابق : ج١‏ ورقة 549 . 
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ويوافق أبا حيان في إعراب المصدر من نحو : " أنت الرجل علما " تمييز فيقول : 
" والأظهر ما خرجه عليه أبو حيان من أن المصدر في مثله تمييز ؛ لأنه فاعل في المعنى ع 
أي : أنت الكامل علماً , أي : علمه "9" . 
وفي ( باب ) الوقف يقول الدماميني : 

" قال أبو حيان : وهو - أي الوقف - قطع النطق عند إخراج آخر اللفظة ‏ 
قلت : وهو أحسن من قول ابن الحاجب : قطع الكلمة عما بعدها إن كان آخر 
الموقوف عليه ساكنا نحو " كم" "9 . 
رابعاً : تصحيحاته لعبارات أبي حيان : 

ذكر أبو حيان في الارتشاف الخلاف في ( كسي ) المصغر وجعله من ( باب 
السب ), ولكن الدماميني صحح ذلك بقوله ١:‏ / 

" وأعلم أن الخلاف الذي في الارتشاف ليس في النسب كما أوهمه كلامه, 
وإنها ينبغي أن يكون في التصغير إذ الذي معناه في حالة التصغير وقبل (ياء السب ) 
ياء التصغير " 29 , ظ 
ويقول الدماميني في ( باب أمثلة الجمع ) : 

" كل اسم دل على أكثر من اثنين ولا واحد له من لفظه فهو جنع واحد مقدر 
إن كان على وزن خاص بالجمع " عياديد " . 

قال أبو حيان : فإن هذا الوزن لا يوجد إلا في جمع ك " معافر " و "حضاجر"". 
' - تعليق الفرائد : ج١‏ ورقة 779 . 


' - السابق : ج57 ورقة كلاه . 


* - السابق : ج؟ ورقة 3ه . 


ش' 3 


قأما " حضاجر " للضيع فمنقول عن جمع " حضجر " . وأما يٍِ سراويل " فقيل 
أعجمي, وقيل : جمع سروالة . قلت - أي الدماميني - : ليس معافر وحضاجر من 
باب ( عباديد ) » فالأولى الاعتراض ب ( سراويل ) " 27 . 

وهو في كل الأحوال ينعته نعوتاً مختلفة فتارة يصفه بالشيخ أثير الدين . وتارة 
يقول : قال أبو حيان » وفي أحيان أخرى يغفل ذكر اسمه فيقول . قال بعسضص 


الشارحين» أو قال بعضهم . 


' - تعليق الفرائد : ج؟ ورقة ؟1؟ه . 


مذ 


موقف الدماميني من النحاة الآخرين 


استفاد الدماميني كثيراً من جهود النحاة السابقين . فنقل عنهم كثيراً من 


الأراى ومع ذلك لم يسلموا من مناقشاته هم واعتراضاته عليهم . 


وف مقدمة هؤلاء ( المرادي ) » فقد عول عليه الدماميني كثيراً في التعليق , 


وذكر في المقدمة أن شرح المرادي على التسهيل هو مرجعه الأساسي , لكنه لم يسلم 
-كسابقيهِ - من الاعتراضات والتعقييات . 


وسأورد عدداً من الأمثلة التي اعترض فيها الدماميني على المرادي : 

" قال ابن قاسم : محذوف اللام قِسَمان " قِسْم يرد في الإضافة فيرد في التنية 
وهو المنقوص » فتقول في التثنية " قاضيان " كما تقول في الإضافة " قاضيك " 
ويعترض عليه الدماميني بقوله : قلت ليس هذاامن موضوع المسألة في شيء ؛ 
لأن الإتمام إنما هو مفروض فيما حذفت لامه . والقاضي ليس من المحذوف 
اللام في الإفراد أصلاً فذكره في هذا امحل سهو "27 . 

" قال ابن قاسم معترضا على ابن مالك في مجئ ( حرى ) بمعنى ( عسى ) : 


وانخفوظ أن ( حرى ) اسم منون لا يننى ولا يجمع , قال ثعلب , أنْتَ حرّى 


8 ص 2 7 32 2 
- أي خليق وحقيق - فرد عليه الدماميني بقوله : وأمًا قوله : ثانيا إن المحفوظ أن 


(حَرَى) اسم منون فهو تابع لشيخه أبي حيان في الاعتراض على المصنف بذلك وهو 


لو 


١ 


' -تعليق الفرائد : ج١‏ ورقة م/” . 
' - السابق : ج١‏ ورقة ١١5‏ . 


ات 


بقوله :قلت : كذا وقع في عبارة غيره وهو غير نحرر .. 


م6- 


32-8 
يناقش المرادي ابن مالك فيما ذكره من الخلاف حول أصل المرفوعات هل هو 
المبتدأ أو الفاعل . أو كلاهما أصل », فقال : " والخلاف في ذلك لا يجدي فائدة 
. فرد عليه الدماميني قائلاً : بل يظهر له فائدة في أولوية المقدر عند الاحتمال » 
كما محلاً دار الأمر فيه بين أن يكون المحذوف فعلا والباقي فاعلاً . وأن يكون 
امحذوف خبراً والباقي مبداً "© " . 

وفي مواضع عدة لا يصرح الدماميني باسم ابن قاسم بل يشير إليه بقوله : قال 
الشارح , فعند الحديث عن تخفيف ( إن ) وهل تعمل أولا . ذكر الدماميني 
كلام المرادي فقال : 


" قال الشارح : ومنع الكوقيون إعماها وهم محجوجون , فرد عليه الدماميني 


اي 
ذكر الدماميني رأي المرادي في لفظ ( أمكن ) في معرض الحديث عن التنوين 
وما يتعلق به من أقسام فقال : 


" قال الشارح تبعاً لشيخه أبي حيان : وهو - أي لفظ ( أمكن ) - أفعّل 


تفضيل من التمّكن وبناؤه منه شاذ . قلت : وقد سمع من كلامهم ( مكن ) فكأنه 


قياسي جار على القاعدة ولا شذوذ فيه © " . 


ومن عول عليهم الدماميني كثيراً ابن هشام الأنصاري , فقد عمل الدماميني 


حاشية على كتاب " مغني اللبيب " وكان يحيل إليها في أثناء كتابه " التعليق " . بل 


' - تعليق الفرائد : ج١‏ ورقة /1م . 
' - السابق : ج١‏ ورقة ١81/‏ . 


- السابق : ج7 ورقة 48٠‏ . 


وس د 
ويستشهد بآرائه ويعتمد عليها في الرد على أبي حيان على وجه الخصوص , ومع ذلك 
لم يسلم من مناقشات الدماميني له وتعقباته عليه , ومن أمثلة ذلك ما يلي : 

004] 2 قال ابن هشام: ويشهد للمشتين قراءة بعضهم: ف( دوأ برجن مر‎ " ١ 
علق اللرن عطق دهرة “لقص غني: "تدهن #ننا كان مناه "أن‎ 
تدهن .. . واعترض عليه الدماميني بقوله : قلت : ليس بشيء وإنما الذي ينبغي‎ 
أن يقال : ( إن يدهنوا منصوب ب ( أن ) المضمرةء والمصدر المسبوك منها‎ 
. " ( ومن صلتها معطوف على المصدر المسبوك هن ( لو ) وصلتها فتأمله‎ 

9- عند الكلام على الاستضناء ب ( حاشا وخلا وعدا ) يعترض الدماميني على ابن 
هشام في ادعائه أن تلك الكلمات لا تعدي الأفعال إلى الأسماء , أي لا توصل 
معناها إليها بل تزيل معناها عنها » فأشبهت في عدم التعدية الحروف الزائدة , 
ولأنها بمنزلة (إلا) وهي غير متعلقة . فرد عليه الدماميني بقوله : 
" وقد نبهنا في حاشية المغني على ما في الوجهين من النظر ... ) 27 . 

#- يعترض على ابن هشام في قوله : إن الجملة التابعة لجملة ذات محل تقع في بابي 
النسق والبدل خاصة » فرد عليه الدماميني بقوله : " ليس كذلك بل تقع أيضاً 


في باب التأكيد نحو " زيد قام أبوه " " زيد قام أبوه " ©). 


4- يعترض على ابن هشام في ادعائه أن قوله تعالى : ١‏ وإ 52 


' - سورة القلم : الآية (8) . 

' - تعليق الفرائد : ج١‏ ورقة 8/ . 
" - السابق : ج١‏ ورقة 7١١‏ . 

* - السابق : ج١‏ ورقة 545 . 


الل 5 


عد ور 


آلْمَلوبِ 74 تقديرها فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب . فحذف 
المضاف والمضاف إليه وأقيم فيها ما أضيف إليه الثاني , فرد عليه الدماميني 
بقوله : " قلت : وليس بمتعين مجواز ن تكون ( من ) تعليلية أي : أن تعظيمها 
ناشئ مِنّ التقوى وعليها فلا حاجة إلى تقدير مضافين " 7 . 
ه- يستأنس ابن هشام يجى " إلى " بمعنى " الفاء " مثل قول الشاعر : 
وآ الي حَبَتِ كنبا إلى يدا ) 
ويعزض عليه الدماميني بأنه لا يسلم بكلامه بل يرى أن ( إلى ) في البيبت 
السابق للمعية . أو أنها باقية على معناها المشهور 27 " . 
أما موقفه من بقية النحاة فلا يختلف كثيراً عن موقفه من ابن مالك وأبسي حيان 
والمرادي وابن هشام » فهو يستدرك ويناقش ويرجح مهما كانت مكانة ذلك العالم , 


-١‏ ذهب الفراء إلى أنه لا واحد ل " عرّفات " بصحح جمعه , وقول الناس (غرّفة) 


شبيه بمولد وليس بعربي محض . وقد رد عليه الدماميني بقوله : 


فقد نبت في الحديث " الحج عرفة " وعلى تقدير ت تسليم أنه مولد وليمم, بعربسي 


محض كما قال الفراء ف " تخرفة " وعرفات " " مدلوهما واحد , وليس ثمة أماكن 


5-1 


متعددة كل منها " عرفة " - جمعت على " غخرفات " 29 , 


' - سورة احج : الآية 5 ") . 
' - تعليق الفرائد : ج7 ورقة ه48" . 
” - السابق : ج؟ ورقة 4لا” . 


- السايق : ج١‏ ورقة 31841١‏ : 


كرا الا 


2 ع ل سر سر 5 
2-9 ذهب أبو علي إلى أن قوله تعالى : « وَالْمَمَيمى| لصا(" يي يجوز أن يكون 
(المقيمي) جمعا وأن يكون واحداً . وأصله ( المقيم ) بالخفض . فرد عليه 
الدماميني معترضاً بقوله : قد يخدش فيه ثبوت الياء في رسم المصحف 29 . 


كر 


«- يجرّرُ سيبويهومباشرة التّداء لما فيه ( أل ) ما سعي به مغل : ( يا الرجل قائم ) إذا 
سمي ب ( الرجل قائم ) , وقاس ارد عليه ما سمي به من موصول مصدر (بأل) 
نو (الذي قام) وتبعه ابن مالك آم سيبويه فيمنعه , ولكن الدماميني يوافق 
المبرد وابن مالك ؛ وذلك لأن الألف واللام في ( الذي ) لازمة وفي ( الرجل ) 


غير لازمة , فإذا جاز مباشرته في غير اللازمة فمباشرته للازمة أحرى (" . 


0-4 يعض على الزمخشري في تخريجه قراءة أبي السمال ل اانا 
كَمُوو] ”© بفتح الهمزة على أن ( أما ) نا تفصيلية وجوابها حذوف تقديره ( أمَّا 


شاكراً فبتوفيقنا وأمّا كقوراً فبسوء اختياره ) , فرد عليه الدماميني بقوله : 


2 
َ 
ل 


وهذا يلزم عليه حذف جواب ( أَمَّا ) ؛ ولم أقف عليه لأحد غيره » وقوله : 


فيسوء اختيار أي ليس إلا ؛ وهو مبني على قاعدة الاعترال 40.. 


ه- يرى الجاربردي أن ألف ( يتامى ) و ( نصارى ) تمال لأنها ترجع ياء مفتوحة في 
التننية » فيقال : ( يتاميان ) و ( نصاريان ) . فرد عليه الدماميني بقوله : وهذا 
وهم كما أشرنا إليه , وإنا يثني ذلك لو سعي به . وأما مع بقاء الجمع فلاكما 


5 1 
عرفت 29, 

. 359/5 : سورة احج الآية (ه") قرأ بها الحسن البصري » ينظر البحر اغخيط‎ - ١ 
. 59 تعليق الفرائد : ج١ ورقة‎ - ' 
. السابق : ج؟ ورقة 5و”‎ - " 

- سورة الإنان : الأية (3) . 

* - تعليق الفرائد : ج١٠‏ ورقة "8٠‏ . 
١‏ - تعليق الفرائد : ج١‏ ورقة م" . 


5 ذهب ابن عصفور إلى أن حذف العائد انجرور ياضافة صفة ناصبة له تقديراً 
ضعيف » ويعزض عليه الدماميني بقوله : ودعوى ابن عصفور أن حذفه ضعيف 
جداً مردودة بوروده في القرآن الكريم 2 . 

7 ذكر الرضي أن الفراء قال بجواز أن يبنى ( غير ) مطلقا سواء أضيفت إلى 
معرب أو مبني لكونه تضمن معنى الحرف ( إلا ) ؛ ولكن الرضي رد عليه بأن 
البصريين بمنعون بناء ( غير ) على الفتح ؛ لأن ما اعجل به الفراء من تضممن 
الحرف عارض غير لازم فلا اعتبار به . 
غير أن الدماميني يعتزض على الرضي فيقول : وفيه نظر ؛ لأن الفراء لم يقل 
بذلك بالرأي حتى يرد قوله بمثل هذا , وإغغا حكاه لغة عن بعض أسدو قضاعة؛ 
وحكى أنهم يفتحون إذا كانت ( غير ) بمعنى ( إلا ) تم الكلام أو لم يتم 7 . 

م- يعترض على الشهاب السمين أحد شارحي التسهيل في تجويزه أن يلي ( لا ) 
الناهية ( أنْ ) المصدرية ؛ لأن المصدر يوصل بالأمر فجاز في القياس أن يوصل 
بالنهي ٠‏ فرد عليه الدماميني بقوله " وهذا خطأ فاحش ؛ لأن في الوصل بالنهي 
أن يتوارد على الفعل ناصب وجازم لا سبيل إلى هذا بوجه . وقال غيره : 
يجرز كونها مخففة من الثقيلة وهذا خطأ أيضاً لأنها لا يجاب عنها بالنهي 2 . 

يعترض على الأخفش فيما ذهب إليه من أن ( صَحْب , وركب » وطثّْر ) جع 
لصَاحِب وراكب وطائر » فرد عليه بقوله : " وإنما يرد مذهب الأخفش بأن 
هذه لو كانت جموعاً لم يكن إلا من قبيل جمع القلة والكثرة وكلاهما باطل : 
أما الأول » فلأن أوزان جموع القلة محصورة وليس هذا منها ؛ وأَمّا الثاني 
فلأنها لو كانت جموع كثرة لم تُصَعَر على لفظها " © . 


' - السابق : ج١‏ ورقة 7١‏ . 

' - السابق : ج١‏ ورقة 5؟7 . 

" - السابق : ج؟ ورقة 4/5 . 

*- تعليق الفرائد : ج؟ ورقة 571١‏ . 


ايه 


آثر الدماميني في النحاة بعده 

لقد كان لجهود الدماميني أثر واضح فيمن جاء بعده من النحاة » وليس هذا 
بغريب على الدماميني صاحب الفكر الواعي , والرأي الناضج . وظهر لي أثر بصماته 
من خلال اطلاعي على كتب بعض النحاة المتأخرين منها على سبيل المثال : 

كتاب التصريح للشيخ خالد الأزهري ؛ وحاشية الشيخ ياسين عليه . وكتاب 
حاشية الصبان على الأشهوني ‏ وخزانة الأدب للبغدادي , وحاشية الخضري على ابن 
عقيل , والدرر اللوامع للشنقيطي . 

وف ذلك دلالة واضحة على مكانة الدهاميني وقيمته العلمية الراقية وسأورد 
أمثلة من كل كتاب تؤيد ما سبق . 
-١‏ التصريح بمضمون التوضيح وحاشية الشيخ ياسين عليه : 
باب شرح ماهية الكلام : 

عند الحديث عن علامات الفعل ومنها نونا التوكيد الخفيفة والتقيلة . يقول 
الشيخ خالد معلقا على قول الشاعر : 

( أقائلت أحْضرٌوا الشَهُودًا ( 

' ولقائل أن يقول : لا نسلم أن في قوله ( أَقائْلنَّ ) توكيداً بالنون ؛ لاحدمال 
أن يكون أصله ( أقائل أنا ) فحذفت الهمزة اعتباطاً ثم أدغم التنوين في نون (أنا) 
على حد قوله تعالى وِلَكَا واه رت 00 4 قاله الدماميني " 9 . 


. سورة الكهف : الآية (م")‎ - ١ 
. 47/١ : التصريح تمضمون التوضيح . للشيخ خالد الأزهري‎ - ' 
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وينقل الشيخ ياسين في حاشيته نص كلام الدماميني في هذا الموضوع فيقول : 
"قال الدماميني ما نصه : وههنا بحث وهو أن اسم الفاعل عند اتصال نون التوكيد به 
هل يبنى لشبهه بفعل الأمر فإنه أحق الأفعال بهذه النون .إذ تلحقه بلا شرط وأما غيره 
فلا تلحقه إلا يشرط . هذا مما لم أر تضّافيه » وسمعت شيوخنا ينشدون البيت بضم 
اللام من ( أقائلن ) ول أقف عليه مضبوطاً كذا في كتاب معتمد , فإن ثبت الرواية 
على هذا الوجه علم أن العرب لا تبنيه عند لحاق هذه النون المتصلة به . لكن يسأل 
حينئذ ل أعرب مع قيام المقتضى للبناء ؟ 2" " . 
باب المبتدأ والخبر : 

عند الكلام على قول ابن هشام : ( نطقي اللْأحَشْبِي ) » يقول الشيخ خالد: * 
"والمنطوق به هو ( الله حسبي ) فلا يحتاج إلى رابط » والتحقيق أن مشل هذا ليس من 
الإخبار بالجملة بل بالمفرد على إرادة اللفظ كما في عكسه نحو : لا حول ولا قوة إلا 
با لل كبر من كنوز الجنة . قاله الدماميني والمرادي 2 " . 

ونقل الشيخ ياسين كلام الدماميني حول دخول ( لام الابعداء ) بعد ( إن ) 
على الماضي فقال : " قال الزرقاني : قال الدماميني : وأيضاً فالفعل من إِنَّ زيداً" لعسى 
أن يَقُومَ وعم الرجل ' للإنشاء وزمن وقوعه حالي فأشبه المضارع المراد به وقوع حدثه 
في الخال انتهى 9 " , 
؟- اخزانة الأدب للبغدادي : 

عند حديث البغدادي عن قول الشاعر : 

( عَمَئكِ الله إلا ما دكزتٍ لنا) 
' - حاشية الشيخ ياسين على التصريح : 45/١‏ . 


' - التصريح بحضمون التوضيح : ."54/١‏ 
” - حاشية الشيخ ياسين على التصريح : ١‏ / 777 . 


نقل كلام الدماميني فقال : 
" قال الدماميني في شرح التسهيل : فإن قلت : تأويل الفعل بالمصدر بدون 


سابك ليس قياساً فيلزم الشذوذ ك " تَسْمَعَ بالمعيدي " أي سماعك , وادعاء الشذوذ 


هنا غير متأت لاطراد مثل هذا التزركيب وفصاحته. قلت : لا نسلم أن التأويل بدون 
حرف مصدر شاذ مطلقاً . وإنها يكون شاذا إذا لم يطرد في باب , أما إذا اطرد في باب 
واستمر فيه فإنه لا يكون شاذا كالجملة التي يضاف إليها اسم الزمان مثلا نحو : جنك 
حورت اشوا دس ري نا 

ويذكر البغدادي رأي ابن هشام في المغني في قول الشاعر : 

ِنْ عاد لي عَْدُ العزيز بها وأمكتني منها إِذَنْ لا أقبلها 

فيقول : " وزعم ابن هشام في ( المغني ) أن جملة ( لا أقيلها ) جواب ( إن ) 
فقال فيه : والأكثر أن تكون ( إذن ) جوايا نرين أؤ ولوع ظاهرتين أو مقدرتين 2 
ثم أورد البغدادي اعتراض الدماميني على ابن هشام فقال : 

واعترض عليه الدماميني ( في الخاشية اشندية ) بأنه تخالف للقاعدة المشهورة , 
وهي أن القسم والشرط متى اجتمعا فالجواب للسابق منهما , واللام مصاحبة لقسم 
مذكور في بيت قبلها . فالجواب للقسم السابق لا للشرط اللاحق , وشذا لم يجزم 
الفعل. وإلا فلو كان للشرط لجزم ... انتهى 9" . 
*-- حاشية الصبان على الأشموني : 


يقول الصبان عند الحديث عن أنواع التنوين : 


“ب خرانة الأدب : 14/7 . 
' - السابق :474/8 . 
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" وقوله - يعني الأثموني - : ( هي أربعة ) أي المشهور منها الكثير الوقوع 
أربعة فلا يرد أنه بقي من أنواع التنوين الحقيقي المختصة بالاسم تنوين الحكاية كتبويين 
عاقلة علم امرأة حكاية لما قبل العلمية » وتنوين الضرورة كتنوين ما لا يَتصّرف .. . 
وتنوين الشذوذ حكى ' هؤلاء قوملك " بتنوين ( هؤلاء ) لتكفير اللفظ . وتنوين 
لمناسبة كما في قراءة بعضهم ( سلاسلاً ) مع أن بعضهم أدخل الأولين في تنرين 
التمكين , زاعماً في القسم الأول أن تنوينه لما كان قبل العلمية تنوين صرف وحكى 
بعدها بقي على كونه تنوين صرف . ورده الدماميني بأنه ليس في لفظ الحكاية تنوين 
صرف قطعاً . وكيف يجامع تنوين الصرف ما فيه علتان مانعتان من الصرف , ولا ينافي 
ذلك كونه في المحكي تنوين صرف ... "© " . 

ويقول أيضاً عند الحديث عن الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل : 

: وقوله - يعني الأشوني : (نيا وأَخْيرَ الح ) 0 وفي الدماميني : من ألحق هذه 
الأفعال ب ( أعلم ) ليس قائلاً بأن الهمزة والتضعيف فيها للنقدل ؛ إذا لم يغبت في 
لسانهم ما ينقل عنه ما ذكره؛ وإنما هو من باب (التضمين) أي تضمينها معنى (أعلم)”') 

وني باب النعت يقول الأشموني : " ويستشى من الأول - يعني نعت غير واحد 
إذا اختلف - اسم الإشارة فلا يجوز تفريق نعسه , فلا يقال : مررت بهذين الطويل 
والقصير " 

قال الصبان : " قوله : فلا يجوز تفريق نعته , أي : لوجوب مطابقته له لفظاً . 


قال الدماميني : اختص نعت اسم الإشارة بأمور منها : هذا , ومنها وجوب كونه 


. "4/١ : حاشية الصبان على الأشوني‎  ' 
,49١ 1/1: *-السابق‎ 


# للم 


ذا أل » ومنها امتناع فصله من موصوفه فلا يجوز مررت بهذا في الدار الفاضل وإن 
جاز مررت بالرجل في الدار الكريم , ومنها امتناع قطعه , وأما كونه جدساً لا وصفاً 


فغالب لا لازم 29 " . 


4 حاشية الخضري على ابن عقيل 

فى باب الموصول وعند الكلام عن الموصولات الحرفية ومنها ( أن ) ذكر 
الخضري خلاف النحاة في وصلها بفعل الأمر فقال : 

' وصلها بالماضي اتفاق وبالأمر عند سيبويه بدليل دخول الجار عليها في نحو: 
كتبت إليه بأن قم أو لا تقعد . إذ لا يدخل إلا على الاسم فتؤول بمصدر طلبي أي : 
كتبت إليه بالأمر بالقيام » كما قدر الزمخشري في قوله تعالى : " إن أَرْسَلْناً تُوحاً إِلّ 
كَوْمِهِ أَنْ أَنْذر قَوْمَك " ”" أي بالأمر بالإنذار » فلا يفوت:معنى الطلب . ورده 
الدماميني بأن كل موضع وقع فيه الأمر تحتمل لكون ( أن ) فيه تفسيرية بمعسى ( أي ) 
كهذه الآية ونحو 9١‏ فَأوْحَينا | إِليْهِ أن ن اضتع القلك 4 © وا إذ أوحيت إِلى الحواريّين 
أن آمنوا_بي 4 ”2 و ل وانطلق الملأ ينهم أن اشوا # 7 أي : انطلقت ألسنعهم , 
فكل ذلك إذا لم يقدر فيه الجار كانت تفسيرية لسبقها بجملة فيها معنى القول دون 
عروفة وخترها عن رار ناويا حاطة ار تربره كب يقول سيبويه . أو زائدة 
كالمثال أي : كتبتٌ إليه , بقمٌ أي بهذا اللفظ زيدت ( أن ) كراهة دخول الجار على 
الفعل ظاهراً , وإن كان في الواقع اسماً لقصد لفظه " © . 
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( باب حروف الجر ) . قال ابن عقيل : " ولا تر ( رب ) إلا نكرة ) . 


' - حاشية الصبان على الأتموني : 585/8 . 

' - سورة " نوح "الآية : .)0١(‏ 

" - سورة " المؤمنون " الآية : (/ا7) . 

* - سورة المائدة : الآية (131). 

* - سورة “ص "الآية : (5) . 

' - حاشية الخضري على ابن عقيل : 7/٠ / ١‏ . 


مخ ا 

قال الخضري معلقاً : " وأعلم أن كونها حرف جر مذهب البصريين ,» وذهب 
بد والأخفش إلى اسميتها , وأيده الرضى بأنها مثل ( كم ) التكنيرية وهي اسم 

... وجنح إليه الدماميني قال : وعلة بنائها حينئذ تضمنها معنى الإنشاء كما قيل 
ل ل 0 

وف ( باب التوكيد ) وعند الكلام على ألفاظ التوكيد , قال ابن عقيل : " يجاء 
بعد ( كل ) ب ( أجمع ) ) غ وقال ل الخضري : ( وهذه الألفاظ بمتنع | ضافتها للضمير ؛ 
لأنها معارف إما بنيتها أو بالعلمية الجدسية لمعنى الإحاطة والشمول . وعلى هذا ف 
(أجمع) ونحوه غير مصروف للعلمية والوزن و( جمع ) ها وللعدل ؛ لأنه جمع لجمعاء 
فحقه ( جمع ) كحمراء وحمر , وعلى الأول تبدل العلمية بالوصفية . وقال الدماميني : 
يشبه العلمية في التعريف بدون معرف لفظي , وأما ( جمعاء ) فلألف التأنيث الممدوة 


5 (؟5) 
مطلقا : 


«- الدرر اللوامع للشنقيطي : 
في مجال اخديث عن قول الشاعر : 
نقل عن الدماميني قوله : " وقد يتوهم أن هذا البيت ثما يرد به تأويل الفارسي, 
إذ لا يصح أن يقع " واحد الثقلين" هنا ؛ لأنه لا يفرد فلا يقال : أحسن ثقل ., ولا 
أحسن ثقل , لأن له أن يقول : يصح " أحسن شيء جيدا " وليس شرط الواحد أن 
يكون من لفظ المذكور 9 , 


. /8؟؟5‎ 1١ : حاشية الخضري على ابن عقيل‎ -١ 
السابق :لات‎ - 
.31854/ 1١ : الدرر اللرامع‎ - 


500 
وعند قول الشاعر : 
آلا لَْتَ شغري ما يقولن قوارس إذا حَارَبَ اهام المصيّحَ هامتي 
ذكر الشنقيطي أن الدماميني استشهد به على أن التوكيد بعد الاستفهام لا 
يختص ب ( هل ) واهمزة خلافاً من خصه به 7" . 
ذكر اعتراض الدماميني على أبي حيان عند الكلام على قول الشاعر . 
ملكت فلا أَسْرٌ لدي وَل ككل 
00 الثقيلة 
ثم ذكر كلام الدماميني بقوله : ونقض الدماميني ذلك بوقوعها خبراً ل ( إن ) في قوله: 
وأنشد البيت . قال : هذا عجيب منه - رحمه الله - فإن ما في البيت لا ينافي الصدرية 


بدليل : إن زيداً ما قام , وقد تابعه بعض شراح التسهِيّل على هذا الوهم .. ' 


-السابق : ه / 4ه .١‏ 
- السابق :54 /١؟7١.‏ 


ا 
المبحث الثالث 
التعريف بأبي حبان الأندلسي وكنابه " التذييل والتكميل " 
اسمة وتنسية ومولدة ' : 


هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين أبو حيان الأندلسى 
الغرناطى النفري - نسبة إلى قبيلعه البربرية " تقرة " شيخ النحاة بالديار المصرية , 


وشيخ الغحدثين بالمدرسة المنصورية . 


ولد في أواخر شوال سنة ( 4 58ه ) , وكان مولده بمطخشارش مدينة من 


تلقى أبو حيان علومه - في أول حياته - في بلد الأندلس , ثم لم يلبث أن 
تركها وارتحل عنها » واحتلف في سبب رحلته فيقال : كان سبب رحلته أنه حملته حدة 
الشبيبة على التعرض للأستاذ أبي جعفر بن الطباع , وقد وقعت بينه وبين أستاذه أبي 
جعفر بن الزبير وقعة , فنال منه وتصدى للتأليف في الرد عليه وتكذيب روايته » فرفع 
أمره إلى السلطان , فأمر ياحضاره وتتكيله فاختفى , ثم ركب البحر ولحق بالمشرق”". 


وقيل إن السبب في رحلته خوقه من أن يكره على تعلم المنطق والفلسفة والرياضي 


' - ينظر : الوافي بالوفيات : ه / 7617 ء غاية النهاية : ؟ / 7/88 ء الدرر الكامسة لابن حجر العسقلاتي : 
ه/ 7٠١‏ . البغية : ١1/٠78ء‏ شذرات الذهب : 5 / ه4١‏ البدر الطالع : ؟ 58482 . 

' - ينظر بغية الوعاة : 09“ . شذرات الذهب .١42/5:‏ 

" - ينظر : بغية الوعاة : ١‏ / 789 . شذرات الذهب ١451/5:‏ . 


والطبيعي 7" » وقد استقر به المقام في مصر فألف كتبا كثيرة في مختلف العلوم , وتولى 
تدريس التفسير بالمنصورية , والإقراء بجامع الأقمر 9 . 
نتميوخك : 

كثر شيوخ أبي حيان فبلغوا أزبعمانة ونين شيعا ققد اعد القراءات عن 
أبي جعفر بن الطباع , والعربية عن أبي الحسن الأبذي وأبي جعفر بن الزبير وابن أبي 
الأحوص وابن الضائع وأبي جعفر اللبلي » وبمصر عن البهاء ابن النحاس » وابن جماعة 
وأبو الحسين بن ربيع والرضي والشاطبي والقطب القسطلاني والعز الحراني , وقد 
ذكر الكثير منهم في إجازته للصفدي , وأجاز له خلق من المغرب والمشرق منهم: 
الشرف الدمياطي . والتقي ابن دقيق العيد , والتقي ابن رزين , وأبو اليمن بن 


تتلامبيذك : 

كثر تلاميذ أبي حيان وأخذ عنه أكابر عصره , وتقدموا في حياته ومن 
أشهرهم: 

الشيخ تقي الدين السبكي , وولديه , وامجمال الإسنوي , وابن قاسم , وابن 


عقيل 3 والسمين الحلبي 3 وناظر الجيش . والسفاقسي » وابن مكصوم 2 والصفدي7), 


وهناك خلق آخرون أخذوا عنه . 


' - ينظر : بغية الوعاة : 7381١ / ١‏ . 

' - ينظر : بغية الوعاة : ١‏ / 7387 : وشذارت الذهب : ١551/5‏ . 
” - ينظر : بغية الوعاة : 58٠ / ١‏ » شذرات التهب : 1١48/5‏ . 
- ينظر : المصدران السابقان . 
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مصنكاته : 

كان لاطلاع أبي حيان الواسع وثقافته واتصاله بكثير من علماء عصره أثر كبير 
في حياته العلمية ‏ فلم يكتف بالتصنيف في النحو , بل شارك في كل فرع من فروع 
المعرفة , فألف في: التفسير . والحديث , والقراءات . وعلوم القرآن » والتزاجم, 
والنحو , والتاريخ . 
ومن تلك المؤلفات على سبيل المثال لا الحصر 20 : 
١ذ-‏ البحر احيط : 

في ثمانية أجزاء طبع بمطبعة السعادة بمصر 7/8”١هء‏ وهو تفسير القرآن 
الكريم تفسيراً نحوياً . 
0-9 النهر الماد : في جزءين كبيرين مطبوع على حاشية البحر انحيط . 
0# غاية الإحسان في علم اللسان : وهي مقدمة في علم النحو . 
4< تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب : وهو مطبوع 
ه- التذييل والتكميل في شرح التسهيل : 
5- ارتشاف الضرب من لسان العرب : 

وهو مختصر لكتاب التذيبل » وقد حققه الدكتور مصطفى أحمد النماس . 
ا منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك . 


- النكت الحسان في شرح غاية الإحسان . 


. 586 / * : ء والبدر الطالع‎ 58-1527 / ١ : ينظر : بغية الوعاة‎ - ١ 


8- المبدع الملخص من المتع . 
-٠‏ تذكرة اللحاة . 
وقائنة: 

توفي أبو حيان في القاهرة يوم السبت ( 78 ) صفر سنة ( ه4/ا ه ) بعد أن 
كف بصره . حيث توفي بمنزله قرب باب البحر , ودفن بمقبرة الصوفية » وصلى عليه 
بالجامع الأموي صلاة الغائب في شهر ربيع الآخر "2 . 

كتاب التذبيل والتكميل 

م يكن التذييل والتكميل أول محاولة لأبي حيان مع تسهيل ابن مالك . بل 
سبقته محاولتان أخريان . وكانت أول محاولة لأبي حيان في كتابه " التخييل الملخص من 
شرح التسهيل 7 " لخص فيه شرح المصنف وتكملة ولده ثم كانت المخاولة الثانية في 
كتابه " التكميل " يقول أبو حيان " فحين كثر تساؤهم , وتعلقت بالإجابة آماهم . 
أسعفتهم فيما طلبوا » وانتدبت لا رغبوا , ثم قال : ولما تكمل شرح الخمسين الذين لم 
يشرحهما المصنف علىالمنهج الذي قصدناه , والمترع الذي أردناه ؛ في كتاب سميناه : 
# يكبي الشوع لمعيل "ان تزع يدع لين ينوعرف إلى نه عر 
الكتاب كاملا " 29 , 


وما انقطعت علائق الخمول وعوائق الاكتساب عند أبي حيان بما أتاحه الله له 


' - ينظر الوافني بالوفيات : 781/5 ٠‏ الدرر الكامنة : 75/8 » بغية الوعاة : 767/١‏ شذرات الذهب : 
١1/5‏ . 
' - كشف الظنون : 4١08/1١‏ . 
' - التذييل والتكميل : ج١‏ ورقة ” . وقد أشار إلى ذلك الكتاب في أثناء الشرح . ينظر التذييل والتكميل : 
ج؛ درقة 6 . 


على يدي " سيف الدين أرغون " نائب السلطة المنصورية الناصرية . كان هذا العمل 
العظيم " التذييل والتكميل " , يقول أبو حيان : " كان من بعض ال معتنين بهذا العلم 
تشوف إلى أن أشرح الكتاب كاملا, ولا أترك منه مكان حلي عاطلا ؛ ليكون الكتاب 
كله جارياً في الشرح على سنن واحدة وحاوياً ما أغفل من الزوائد والفوائد. 
فالشارح لكلام غيره ليس كالشارح لكلام نفسه , ذاك ينظر إليه بعين الاستدراك 
والانتقاد . وهذا يشرح كلام نفسه وله فيه حسن الاعتقاد , فأخذت في ابتداء الشرح 
من أول الكتاب . وانتدبت إليه احق الانتداب , إذ كانت علائق الخمول قد أنقطعت» 


وعوائق الاكتساب قد ارتفعت , فحصل ما فيه نفع غليل وبرء عليل . وانشراح صدر 


أما منهجه وطريقته في الكتاب فيمكن إجماها فيما يأتي : 

--١‏ سار أبو حيان في ترتيب الأبواب والفصول علق نفس ترتيب ابسن مالك في 
التسهيل . فيذكر أبو حيان القطعة من مان التسهيل ثم يعقب بشرحها . 

9- ينقل آراء العلماء في المسألة بالتفصيل . 

كان يعقب على كلام ابن مالك ويستدرك بل ويعترزض في مسائل عدة . 

4- يحتوي الكتاب على كثير من الشواهد القرآنية » والشواهد الشعرية غير أنه لم 
يلترم بدسبة الأبيات كلها وقد يدسب بعضها , وأحياناً يذكر اختلاف الروايات 
في بعض الشواهد . 

هِ_ اعتمد في تأليف الكتاب على مصادر كثيرة » فلم يكتف بكتب اللغة وحدها » 


بل تعددت معارفه فشملت كتب النحو واللغة والصرف والأدب والفقه 


' - ينظر : التذييل والتكميل : ج١‏ ورقة " . 


325-0006 

والقراءات والحديث والتراجم وغبر ذلك , فكتابه بحق يعد موسوعة علمية 

مهمة لا تستغني عنها المكتبة العربية . 
اختصاره لكتاب التذبيل والتكمبل : 

اختصر أبو حيان " التذييل والتكميل " في كتاب هماه ب " ارتشاف الضرب من 
لسان العرب " . 

لقد كان لكتاب " التذيبل والتكميل في شرح التسهيل ” صدى واسعٌ ؛ فقد 
كثرت بعده شروح التسهيل » واتجهت بعض هذه الشروح إلى انتقاد أبي حيان ورد 
اعتراضاته على ابن مالك مثل شرح ابن هشام على التسهيل » وشرح همس الدين 
محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي » وشرح ناظر الجيش,. وهناك شروح تأثرت بمنهج 
وأسلوب أبي حيان في التذييل ومن أهم تلك الشروح . 

شرح الحسن بن قاسم المصري المعروف بابن أم قاسم المرادي » وهو تلميذ أبي 
حيان ؛ ولكن المرادي مال في شرحه إلى الإيجاز . يقول في مقدمته : " فهذا تعليق على 
" تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد يذلل فوائده . ويوضح مقاصده , أعفيته مسن 
الإكثارء وملت فيه إلى الاختصار " © . 

وكذلك الدماميني تأثر بشرح التذييل ؛ وعول عليه وعلى شرح المرادي , 
ولكن شخخصيته كانت بارزة في كثير من الأحيان . حيث ناقش واعارض واستدرك 
على الجميع - كما سبق ذكره - . 


وم يقتصر تأثير التذييل على شروح التسهيل بل تجاوزها إلى مؤلفات أخرى 


' - شرح التسهيل للمرادي : 1/١‏ » رسالة دكتوراه تحقيق أقد محمد عبد الله تحمد يوسف . 


الاو 
ومن أهم من عولوا على أبي حيان في مؤلفاتهم جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 
رؤزاؤه). 

ذكر في مقدمة كتابه " همع الهوامع في شرح جمع الجوامع " بأنه كان ملخصاً 4 
في " التذييل والتكميل والارتشاف فيقول : 

” أحمدك اللهم على ما أسبغت من النعم . وأصلي وأسلم على نبيك المخصوص 
بجوامع الكلم . وعلى آله وصحبه ما قام بالنفس ضمير , وأعرب عنه فم » وأستعينك 
في إكمال ما قصدت إليه من تأليف مختصر في العربية » جامع لا في الجوامع من المسائل 
والخلاف . حاو لوجازة اللفظ وحسن الالتلاف , محيط بخلاصة كتابي ( التسهيل ) 


و(الارتشاف 0 00 1 


ويقول في " بغية الوعاة " : " التذيييل والتكميل في شرح التسهيل ؛ مطول 
الارتشاف ومختصره مجلدان , ولم يؤلف في العربية أعظم من هذين الكتابين » ولا أجصع 
ولا أحصى للخلاف والأحوال . وعليهما اعتمدت في كتابي جمع الجوامع - نفع الله 
ا 

كذلك اعتمد السيوطي على مؤلفات أبي حيان كثيراً في كتاب " الاقتراح في 
أصول النحو ". ومن ذلك نقله لكلام ابن الضائع وأبي حيان في مسألة الاستشهاد 


بالحديث . ولكن السيوطي وقف موقفاً مخالفاً هما 600 


' - ينظر : همع الموامع للسيوطي : 7/1١‏ . 
' - ينظر : بغية الوعاة : ١‏ / 781 . 
” - ينظر : الاقتراح في أصول النحو للسيوطي : ص اهعد هة. 


ل 0 


الباب الأول 
اعتراضات الدماميني 
على 
أبي حيان 
في المسائل النحوية 


داهج سا 


هل نون الوقاية علامة للفعل أو 8 ؟ 
قال ابن مالك : 
" ونون الوقاية اللازمة علامة للفعل , وتلحق منه المتعدي ماضياً كان نحو 
أكرمتني . أو مضارعاً نحو : تكرمني , أو أمرأً نحو : أكرمني . فإن كان اتصاهها غير 
لازم لم يستدل به على الفعلية ؛ لأنها تلحق على سبيل الجواز فِغْلاً وغير فعل ولا تلحق 
على سبيا اللزوم إلا فعلا " 0" . 
وقد رد عليه أبو حيان بقوله : 


" وهو مردود ؛ لأنا قد وجدنا نون الوقاية تلزم في غير الفعل مع ياء المتكلم , 
ووجدنا ؤِعُْلاً تتصل به ياء المتكلم ولا يلزم معه النون . 

فمثال الأول قوهم : عليكني ولا يجوز عليكي . فهذه النون لزمت اسم الفعل 
فى هذا ونحوه, ومثال الثانى : ف اليف لاه ل أنه لا يلزم " نون الوقاية " 
ٍِ و27 لي : ش منو 
فتقول: ما أحسنني وما أكرمني وهو الأكثر , وما أحسني وما أكرمي , وعلى هذا 
الوجه بنى بعض الأدباء فقال 9 : 


. 


ا حُنْسُهُ إِذ قال ما أَحْسَيِي 2 ويالِذاك اللفظ ما أعذبَة *0) 
وللدما ميني راي في المسأله فيقول : 

' وأورد عليه أبو حيان أنها لا تلزم في أفعل التعجب مع أنه فعل . فنقلوا أنه 
“ - شرح التسهيل لابن مالك : 215/1١‏ 18. 
' - م أهعد إلى قائله » ينظر تعليق الفرائد ج١‏ ورقة ؟١ ٠‏ ونتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل تمد 


المرابط الدلاتي : .73717/١‏ 
* - التذييل والعكمييل : ج١‏ ورقة 18 . 


لامج عه 


يجوز قليلاً : ما أحسني . وعلى ذلك بنى بعض الأدباء قوله : 
* 0 خثمهذ فالعا لنت * 


ورد بأن العلامة لا يجب انعكاسها (2, وأن " أحسن " في البيت اسم تفضيل و 
"ما" استفهامية , وأورد أيضاً على المصنف أنها لازمة في " عليكني " و " رويدني ' 
ونحوهما من أسماء الأفعال , فأجاب 7(" بمنع اللزوم بدليل " عليك بي " و " رويدبي" 
فيه نظر ؛ لأن المفهوم من كلامه أن علامة الفعل كون " ياء المتكلم " لا تتصل إلا 
محجوزة عنه بون الوقاية و " الياء " هنا لم تتصل باسم الفعل بل اتصلت بعامل آخر . 
ولو اتصلت باسم الفعل لم تكن إلا محجوزة عنه بنون الوقاية كما أنها لا تتصل بالفعل 
إلا كذلك ؛ وأيضاً فلأن معنى " عليك ' في " علييك زيداً " " ليس معنى " عليك 
بزيد", فالأول بمعنى : الزم , والثاني بمعنى : التصق ٠‏ فالذي يتعدى بالباء الموحدة غير 
الذي يتعدى بنفسه » والباء معدية لازائدة كما 700 0 
المناقشة والترجيم : 
إن رد أبي حيان على ابن مالك بأن ( أفعل ) التعجب لا تلزمه نون الوقاية مبني 
على اختلاف البصريين والكوفين حول ( أَفْعَل التعجب ) هل هو اسم أو فعل ؟ فقال 
البصريون : هو فعل ؛ لذا يجب أن تتصل به نون الوقاية لتقيه الكسر . وتبعهم في ذلك 
ابن مالك . فيقال : ما أحسنني » وما أفقرني إلى لله » وما جاء بحذف نون الوقاية شاذ 


لا يقاس عليه . 


' - أي لايقال : إن الفعل الخالي من نون الوقاية ليس فعلاً لعدم اقترانه بها . 
- يعني ابن مالك ء ينظر شرح التسهيل : "١/8‏ . 


" - تعليق الفرائد : ج١‏ ورقة 11 


500100 
وهو عند الكوفيين : اسم , وعلى ذلك لا تتصل به نون الوقاية , فيقولون : ما 
أحسني ء وما أفقري (" . 

فما ذكره أبو حيان هو رأي الكوفيين , فلا يكون رداً على ابن مالك الذي لا 
لا يعتد باسميته ؛ لأنه فعل - كما قال البصريون - . ش 

ولكن للدماميني رأي آخر في المسألة فقد رد على أبي حيان : 


بأن العلامة لا يجب انعكاسها , وأن ( أحسن ) في البيت اسم تفضيل , و (ما) 


و 
مل : 8 فد 
و 0 0 د اود سو ااا حي 
قلت له كلك عندي سَى وكل ألفا لك مستعدبه 
فهو جواب لقوله السابق © : 
فهو جواب لقو بي 1 
با حَمْسهُ إذ قال ما أَحْسَنِي 22 ويا لذاك اللفظ ما أَغذبَة؟ 


وما أورده أبو حيان على ابن مالك بأنها تلزم في اسم الفعل مثل : ( عليكني) 


فقد وافقه الدماميني , ورد على ابن مالك كلامه . 


' - ذكر أبو حيان ذلك الخلاف في الارتضاف : 47٠ / ١‏ » وتنظر المسألة الخامسة عشرة في الإنصاف في 
مسائد الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين لابن الأنباري : ١١5/١‏ وما بعدها , وينظر : شرح 
الكافية للرضي : ؟ / "78 » وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : ١١5 / ١‏ . 

' - ل أهسد إلى قائله, ينظر نتائج التحصيل : 9/ 39١7‏ . 

* - سبق تخريجد , وهذا الرد هو من كلام الدلائي ينظر نتائج التحصيل : 5١17/١‏ . 


لد ليام لس 


"هل تخلص " لام الابتداء " المضارم للحال أو الاستقبال ؟ 
قال ابن مالك : 

" وأما لام الابتداء " فمخلصة للحال عند أكثرهم . وليس كما ظنوا بل جائز 
أن يراد الاستقبال بالمقرون بها ء كقوله تعالى: 8 و إنَرَيّكَ | 00 

الْقيكمَةَ)4*"' د إن لَحَرِنْ أن تَدْهَبْوأهِ 4”". ف " يحزن " مقرون ب " لام 

الابعداء ” وهو مستقبل ؛ لأن فاعله ” الذهاب " وهو عند نطق يعقوب - عليه 
السلام - ب" يحزن " غير موجود , فلو أريد ب ” يحرن ” الخال لسزم سبق معنى الفعل 
معنى الفاعل في الوجود , وهو محال " 27 . 
وقد وافقه أبو حيان في تخريجه للاية الأولى » وخالفه في الاية الثانية » فقال : 
"وليس مهارد به صحيحاً في الاستدلال ؛ لأن من يقنول : إن " لام الابعداء " تلص 
للحال إما هو إذا لم تقترن به قريئة تخلص للاستقبال كعمله في الظرف المستقبل وهر 
"يوم القيامة" المنصوب بقوله " ليحُكُمٌ ", وقد ذكر المصدف أنه يخلص للاستقبال إذا 
عمل في الظرف المستقبل نحو : أجئ إذا جاء زيد , ف " أجئ " مستقبل لعمله في "إذا" 
فكذلك ” ليحكم " لعمله في " يوم القيامة " إذ هو ظرف مستقبل 7 , وأما قوله 
تعالى: ط ليحرو َأَنَتَذْهَبْوأيهِ 4 فلا يتعين أن يكون " ليحزنني " مستقبلاً » إذ يححمل 
أن يكون في الكلام حذف مضاف ويكون ذلك المضاف حالا 2 , فيكون "ليحزنني” 


. )17 4( سورة النحل : الآية‎ - ١ 

' - سورة يوسف : الآية )١1(‏ . 
* - شرح التسهيل : 77/١‏ . 

- ينظر : شرح التسهيل لابن مالك : 77/١‏ 
- أي : وقع في وقت الخال . 


50700 
حالاً وتقديره : " ليحزنني نيكم أو قضْدكم أن تذهيوا به " فالنية والقصد حال وهو 
الفاعل ب ” يحرن ” فهو حال رفع ما هو حال ؛, وفعل الحال لا بمشع أن يعمل في 
المفعول المستقبل نحو : " أنوي الآن أن أجى غدا " ثم حذف المضاف وأقيم المضاف 
إليه مقامه , ولا يلزم من إعرابه فاعلاً في الصناعة أن لا يكون مفعولاً في المعسى بذلك 
المخذوف 7" , 
أما الدماميني فقد ذكر رأي كل من ابن مالك وأبي حيان » ثم رد عليهما قائلاً : 
" فالجواب : أن " الحكم " - يعني : قوله تعالى : ( ليحكم ... ) الآية - في 
ذلك محقق الوقوع فنزل منزلة الحاضر السَاهَد , وأن التقدير في الآية الثانية " قد أن 
تذهبوا ” والقصد حال , وقدره أبو حيان بقوله : " قضد كم أن تَذْهَبوا " . وحكاه ابن 
قاسم في شرحه (') عن بعضهم ؛ قال ابن هشام في مغنيه ( : 


" وهو مردود بأنه يقتضي حذف الفاعل ؛ لأن " أن تذهبوا " على تقديره - يعني أبا 
حيان - منصوب 9 " , 


حجة ابن مالك في دلالة الفعل ( ليحكم ) على الاستقبال مع اقترانه ب ( لام 
الابتداء ) هو عمله في الظرف المستقبل " يوم القيامة , ووافقه أبو حيان في ذلك . 


. 7١ التذييل والتكميل : ج١ ورقة‎ - ١ 

' - في شرحه على التسهيل : ام ات : أحقد محمد يوسف . وابن أم قاسم هو الحسن بن قاسم بن 
عبدا شَّ بن علي المرادي » المعروف بابن أم قاسم وهي جدته لأبيه » واسمها " زهراء ". ومن أشهر من أخذ 
عنهم العلم أبو حيان الأندلسي وله شرح التسهيل : شرح المفصل » شرح الألفية , الجنى الداني في 
حروف المعاني , توفي سنة (49 لاه) . ينظر : بغية الوعاة : 911//١‏ . 

*ندص: د.#ءت : د. مازك المبارك وزميليه . 


؛ - تعليق الفرائد : ج١‏ ورقة 318 . 


00 

واعترض الدماميني عليهما بأن ( لام الابعداء ) خلصت الفعل للحال » ف 
"الحكم" محقق الوقوع فنزل منزلة الخاضر المشاهد . 

وما رد به الدماميني ليس بمتعين , إذ أن ( يوم القيامة ) وإن كان أمراً واقعاً لا 
محالة لكنه ا يقع بعد . 

وأما الفعل ( ليحزنني ) فهو مضارع مستقبل عند ابن مالك أيضاً ؛ لأن فاعله 
"الذهاب” مستقبل ؛ فالفعل مستقبل أيضاً . 

واعترض عليه أبو حيان بأن الفعل للحال . على تقدير حذف مضاف هو 
الفاعل وتقديره " قصدكم أو نيتكم * . وم يقبل الدماميني رأيه . واحمج بأن ذلك 
يقتضي حذف الفاعل والتقدير الصحيح عنده " قصد أن تذهبوا " فحذف المضاف 
وأقام المضاف إليه مقامه . 

ومن الغريب أن الدماميني نقل كلام ابن هشام دون أن ينسبه إليه إلا في آخر 
النص ما يشعر أن الكلام من أوله للدماميني » وليس كذلك . 

وما ذهب إليه ابن مالك في الآية الثانية لا يحتاج فيه إلى تقدير محذوف. وهر 
أولى مما يحتاج إلى تقدير . وأبو حيان نفسه يؤيد قول ابن مالك فقال في البحر اخيط : 
"و(ليحزنني) مضارع مستقبل لا حال ؛ لأن المضارع إذا أسند إلى متوقع تخلص 
للاستقبال لأن ذلك المتوقع مستقبل , وهو المسبب لأثره فمحال أن يتقدم الأثر عليه » 


فالذهاب لم يقع , فالحزن لم يقع " 9 . 


' - البحر اغيط 7837/5 » وينظر شرح كتاب سيبويه للسيرافي : .37١1"035/1١‏ 


حل ات 


1 3 0000| لماعتت 14 3 الى للءد4 اإلرّ.”4 , 
قل بتصرت الماصبي الى !8 استتبال تبعت لتسم بالتكبي بارة ) ورال1 


... وانصرافه - يعني انصراف الماضي إلى الاستقبال - بعد القسم بالنفي ب 


لا ا م 2 2 5 مع د لاي - 5 3 
ردوا فوا لله لاذدناكم أبتدا 2 مادام في مائينَا 007 


1 000 لس حي ل ره قر مه ع سه )مه 7 الله :العا ما 
أن :ولا ريذرا عاإنا 000 ي : والله لنن ز 


3 ئ لان يف 5 


واعترض عليه أبو حيان فقال : 


“رودي يعاق القن و لانليه افو زهدرة ل الاسهال زف 
غات كن لع )لشف ل رمال لالط قا تعن مر قوله . أبدا , فلو جاء : 
"وا لله لا قام زيد " كان ذلك الفعل ماضياً لفظاً ومعنى ؛ لأن " لا " ينفي بها الماضي 
قليلاً » ومثال النفي ب " إِنْ " بعد القسم , قال المصنف في الشرح : 


5 تعا 0 عر 0010 ممح ع 00 ا 
قوله تعالى ع إِنا بمسك١‏ وان والارض أنتزولا وكين احاان 


ا و 00 4 أي : وا لله لَئنْ زالتا ما بمْسِكهّما ٠‏ انتهى 0 


وليم ى انصراف الماضي إلى المستقيل بانتفائه ب ".إن " بعد القسم ء ألا ترى أنك 


' - البيت غير معلوم القائل » ينظر : ال همع : 74/١‏ » الدرر اللوامع : 75/١‏ . 
لاذدناكم : الذود : السوق والطرد والدقع أي : لاكففناكم : ينظر : القاموس الغغيط ( 9ه” ) . 
- سورة فطر : الآية (41) . 


” - شرح التهيل :0/3" 


56 
لو قلت : والله إن قم يد * معنى * ما قام "لم تصرفه "إن " " إلى الاستقبال بسل هو 
ماض لفظاً ومعنى ء وإنها انصرف إلى الاستقبال في الآية لأنه في المعنى معلق على 
مجشيل وك القراة بأن *[3 استكيها " جواب القسم المحذوف . وجواب الشرط 
تحذوف لدلالة جواب القسم عليه . وجواب الشرط محذوف مستقبل قطعاً فكذلك ما 
دل عليه وهو جواب القَسّم "20 . 

فكلام أبي حيان منصب على أن ما استدل به ابن مالك لا دليل فيه على 
الاستقبال , إذ الاستقبال في البيت إنها استفيد من الظرف " أبداً " . 
وقد أشار إلى ذلك الدماميني عندما ذكر كلام ابن مالك ومنازعة أبي 
حيان له: فقال : 

" ونازعه أبو حيان في الاستدلال بهذا البيت ؛ إذ الاستقبال فيه إنما استفيد مسن 
الظرف : قلت : وفيه نظر ؛ لأن وقوع الظرف المستقبل هنا ليس هو المؤثر للاستقبال» 
حتى إنه لو ل يكن انتفى استقبال الفعل , ألا ترى أنه إذا قيل : " وا لل لا فَعلْتُ كذا " 
000700000608090909806084044ك 

لناني : كقوله تعالى :ل« وَلَين رَالنَا إن أَمْسَكَهُمَا من أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ # ونازعه 

أبو حيان في ذلك بأنه لا بمسع أن يقال : " والله إن قام " بمعنى " ما قام " فيما 
مضىء قلت : هذا متوجه كما قال "9 . 
المناقشة والترجيم : 

اعترض الدماميني على أبي حيان بأن وقوع " لا " بعد القسم داخلة على 


الماضي يفيد الاستقبال ولو لم يكن بعده الظرف المستقبل . ومثل له ببحو : " والله لا 


- التذييل والتكميل : ج١‏ ورقة "١‏ . 
' - تعليق القرائد : ج١‏ ورقة ١١‏ . 


ت لات * 


فعلت كذا " أي : لا أفعله » وهذا لم تتكرر “نا أن " لا ) تكرر وجوباً في مواضع 
منها "10 


أن يكون ما بعدها فعلاً ماضياً لفظاً ومعنى . ومثاله قوله تعالى : 20 فَلاصَدَّفَ 


مسرم بر (١‏ 
ولا 3 5 


3 


ع 


7 
واعتراض الدماميق هذا له وجاهته , ويؤيذه ما جاع قُْ مخبي اللبنيث ا هشام 


' وإغا ترك التكرار في " لا صَلَتَ يدَاك * و "لا قض الله فاك ", وقوله © : 
لكان اسلو يدارم هلي البلى ول رَالَ مهلا بجرعائك القَطدٌ 
وقوله ©) : 
لا باك الله في الغواني مَل ميت إِد دن مُطنَبُ ؟ 
او ل لكي نهل مالم مرف از 
بعد قصد المضي إلا أنه ليس دعاء قولك : * والله لا فعلتُ كذا " 7" , 


أما اعتراض أبي حيان الثاني فقد وافقه عليه الدماميني قائلاً : هذا متوجه كما 


' - ينظر في ذلك مغني اللبيب : "١19‏ . 

' - سورة القيامة : الآية : (31") . 

- القائل هو” ذو الرمة "ء ينظر : ديوانه ( /١‏ 235 )ء أهالي ابن الشجري : ؟ ١9/‏ 4 , الشمع : 55/5 . 
ل ل ف 
(الجرعة): ! لرملة الطيبة المنبت لا وعوثة فيها . ينظر القاموس اغخيط : ( 518) . 

جا لون قن لزاه ل لكام سوزد ا لع ا 211 
الشجري :554/5 . 

* - ينظر مغني اللبيب : ٠7م‏ 


ع وات 
"هل تغني الضمة عن الواو نادراً أو في الضرورة الشعرية ؟ " 


يرى ابن مالك أن الضمة تغني عن الواو على سبيل الندرة في الفعل الماضي ١‏ 
فقال : 


" ورعا اسستَغني معه - يعني : الفعل الماضي - بالضمة عن الواو . 


ثم مثل لذلك بقول الشاعر 7 : 


د ا 1 و ل 0 
أن قومي حين ادعوهم حمل على الجبال الصم لانهد الجبل (') 


أراد : حملوا » فحذف الواو واكتفى بالضمة ثم وقف فسكن , وربما فعل مشل 


هذا مع فعل الأمرء كقوله ‏ : 


ع ااي طاو ا ل 
إن أب الأحوص معروف فبلغه في ساع يه إذا رام ا قصر 


5 


الأصل : فلفوة” " 2 
وقد اعترض عليه أبو حيان بقوله : 


" وظاهر قول المصدف " ربما " أنه يجوز ذلك قليلاً » وبعض أصحابنا إنما 


' - بجيول القائل : ينظر : الشمع : 80 الدرر : 1/ولا ١‏ » ومعجم شواهد العربية : /ا” . لقح : جع 
تقوح وهي الداقة الخلوب , هاع : حريص . ينظر : القاموس الخيط ٠١١0  ) "١50‏ 2 

' - البيتان من الرجز وم ينسبا لأحدء ينظر : شرح الفصل : ؟ / 8١‏ » شرح الجمل لابن عصفور : 
7 ”. شفاء العليل في شرح التسهيل للسلسيلي : لاا ا. 

” - نسبه محقق كتاب شرح التسهيل لابن مالك إلى أبي حية النميري , ولم أجد أحداً نسبه غيره , ولم يذكر 
مرجعد . ينظر : الغتسب لابن جني : 0135/5١‏ الخزاتة : 451/31١‏ . 

© شرح التسهيل: ١5١/١‏ وما بعدها . 


أنشدوا ذلك على سبيل الضرورة والتي تختص بالشعر , قال الشاعر ("2 : 
لم “م 6 عل ا 00 د م 5 
إذا ما شاء ضَرّوا مَنْ أراذوا ولا يألو اه أَحَدٌ ضرارًا 
وأنشد الكسائي : 


3 لو سا ل تيوس 7ع عر ارسيو حصمد اطامل 
إذا ما الأقربون من الأداني أمال عليّ صفاحا وطينا ") 


فَإدًا اختملت لأن تريدهم تقى كَبَرُوا فلم يَرْدَادُ غير تماد 9) 
أي : شاءوا , وأمالوا , ويزدادوا 

وبعضهم قال : م العرب مَنْ يقول في الجمع " الزيدون قام " فيجترى 
بالضمة... وقال المصنف في الشرح : 
وأنشد السيرافي : 
ُ َو أن قوسي بحن أَدْهُوهُمْ حل على الجبالي الصَعٌ لانهدٌ لجل 

أراد : حملوا , واكتهلوا فحذف الواو واكتفى بالضمة ثم وقف فسكن . ! 
ويحعمل توجيها آخر وهو : أن " القوم ' اسم جع » واسم الجمع يجوز ان يخبر عنه 
إخبار الواحد فتقول : " الرَهْط صَتَمٌ كذا ل لوول تتدينا ر" مراعاة 


ع مده 


الف كلك 1 توه قله وها لفدو لقره فون تعبط و فير 5 


ا » الإنصاف لابن الأتباري : "85/١‏ . المغني : 5 الاء 
ج التحصيل : 041/7. 

م 

" - لم أعرف قائله , ينظر : نتائج التحصيل : 241/7 » الدرر : 385/١‏ . 

؛ - ل أعرف قائله » ينظر : البحر الخيط : 4 / 555 ء نتائج التحصيل : 7 / 5437 . 


هه - 


ورُكَيْبٍ , فراعى أولاً المعنى حين قال : " أدعوهم " فأتى بضمير الجمع ثم راعى 
اللفظ فقال : "حمل" فأفرد الضمير » فإذا احتمل هذا وهو أرجح لم يكن للمصنف فيه 
دليل على دعواه » وقال المصنف في الشرح أيضاً : 
ورا فعل هذا مع فِعل الأمر كقوله : 

إن ابن الأخوص كغروف بل اق : 

يريد : " فبلغوه " فحذف الواو مع فعل الأمرء فمن الذي حرج عليه هذا 
البيت لا يلزم لأنه يكتمل وجهين : 
أحدهما : أن يكون أتبع حركة الغين حركة الهاء وهو يريد " فبلَغه " . 


والثاني : أن يكون نقل حركة الماء إلى الغين الساكنة فصار ل ناوي الوقف27 " 


وقد اعترض الدماميني على أبي حيان فقال : 

" قال أبو حيان : وهو ضرورة لا نادر كما يفهمه ظاهر كلام المصنف . وقال 
بعضهم: إنه نادر . قلت : ويؤيده ( يعني : ابن مالك ) ما وقع في الكشاف 7(" ففيه : 
( أفلح ) دخل في الفلاح كأبشر : دخل في البشارة , ويقال أيضاً : أفلحه أي : أصاره 
إلى الفلاح , وعليه قراءة طلحة بن مصرف : ” قد أفلح 7" | بالبناء للمفعول ], 
وعنه : ( أفلحوا ) على لغة : " أكلوني البراغيث " , أو على الإبهام والتفسير , وعنه: 


2 ل يي 7 )م 
( أفلح ) بضمة بغير واو اجتراء بها عنها ... ©) : 


' - العذييل والتكميل : ج١‏ ورقة ١١1‏ . 
'- للزمخشري : * /له؟. 

” - سورة ( المؤمنون ) : الآية )١(‏ . 

- تعليق الفرائد : ج١‏ ورقة ؛؛ . 


المناقئشة والترجيم : 
إن المسألة لا تقعصر على حذف الواو والاجتراء عنها بالضمة فحسب 3 بل إل 


العرب يجتزئون بالكسرة عن الياء وبالفتحة عن الألف فمن الاستغناء عن الياء 


بالكسرة قول الأعشي : 
وأخُو الغوان مي يشا يمصْرفتَة ا د 
أراد ١‏ الغوان ) بالياء فحذفت واكتفى بالكسرة قبلها . 
ر 0 زآني ) و 51 
ومثال الاجتراء بالفتحة عن الألف قول الشاعر ع : 
َقَدَمْتُ بمدرك ما فاتَ مِسّي 2 ,لهف ولا بِلينْت ولا لواي 
وقد اختلف النحويون في هذه القضيه على رأيين : 
الرأي الأول يقول : إنها تختص بالضرورة الشغرية » ومن قال به سيبويه وجعل 
له باباً مستملاً بعنوان " هذا باب ما يحتمل الشعر " 20.. 
والرأي الثاني يقول : إنها لغة لبعض العرب ومن قال به الفراء , الذي قال 
08 ل 
كاك ثبت فيها الياء ولم تثبت في غيرها 0 ذلك صواب » وإنما استجازوا حذف 


الياء لأن كسرة النون تدل عليها . وليست تهيب العرب حذف الياء من آخر الكلام 


. 3781/1/1 : لات هارون )» والإنصاف‎ 58/١ : ينظر كتاب سيبريه‎ - ١ 

' - غير معلوه القائل » ينظر الختصائص لابن جني 15/7 . أمالي ابن الشجري :791/7 . الإنصاف : 
ا" 

* - ينظر الكتاب : 9/د7 4 05 159/95ء وقد وافقه الرضي في شرحه على الكافية : 8/7 . 


- سورة البقرة : آية )١5:(‏ . 


م 


7- *ظ2«1919 
يِمَالٍِ4”"... وهو كثير يكتفي من الياء كسرة ما قبلها » ومن الواو بضمة ما قبلها مشل 
قله :جسينو لَك 4 "© لج يمشخ م وما أشبهد » وقد تسقط العرب 
الواو وهي " واو جماع " اكتفاء بالضمة قبلها فقالوا في : ( ضربوا ) (قد ضرب) ء 
وفي ( قالوا ) ( قد قال ذلك ) وهو في هوازن وعليا قيس " 27 . 
ومن ذلك نخلص إلى أن حذف الواو والاجتراء عنها بالضمة ليس من قبيل 
الضرورة الشعرية كما قال أبو حيان , بدليل ورووده في القرآن الكريم وفي لغة بعسض 
العرب , والغرض من ذلك الحذف هو التخفيف . 


فوجه بذلك اعتراض الدماميني . 


.)١5 - 1١ه‎ ( سورة الفجر : الآيتان‎ -١ 

' - سورة النمل : آية (5*) . 

* - سورة العلق : آية )1١83‏ . 

* - سورة الإسراء : آية .)1١1١‏ 

* - معاني القرآن : 4١ : 40/١‏ ء ووافقه ابن يعيش في شرح المفصل : 5/7 » وابن هشام في المغني لم يقيده 
بالضرورة ينظر ص5 1/١‏ , 17/ا» وينظر الخرانة : 575/8 وها بعدها . 


5-5 اخ" 5-7 
هل بتعين انقصال الضمير إن حصر ب ( إنما ) أولا ؟ 
ذهب ابن مالك إلى أن الضمير إذ حصر ب ( إنما ) تعين انفصاله ٠‏ فيقول : 


" يتعين انفصال الضمير لخصره ب ( إنما ) كقوله 29 : 


- 


أن الفارس الحامي الْدْمارَ 37 يدافع عَن أخسابه أ" 
ومن ذلك قول الشاعر ”" 
د ا نحا لتنيز اكه ا 
وقد اعترض عليه أبو حيان بقوله : 


” وما ذهب إليه المصنف من تعين انفصال الضمير بعد ( إنما) خطأ فاحش 


. 3 1 11 يك #اسر 2 ين يغ أبنت ام 3 
وجهل بلسان العرب » قال تعالى :2 يّمأ أشَكو بحر فَإِلَ ألمي ' وقال 
لط 7 ك2 له 
و مرصدع” م خم اس 5 22240 + وم ' 
قلإتمااء كم يولجدة 7 , وقال :فإ 0 | 


0-0 وله م 


وقال: # وَإِسَمَانوَصو رك جور حك يوم لقم 2 وم 74 . ولو كان على ما 
زعم من تعين انفصال الضمير لكان التركيب : " إنها أشكو بشي وحزني إلى الله أنا , 


- القائل هو الفرزدق . ينظر : ديواته ( ١3/1‏ ) ؛ دلائل الإعجاز للجرجاني : 5/8" . شرح المنصل لاسن 
يعيش : 45/7 ع 25/8 , المغنى : /17١4؟‏ . ومعجم شواهد العربية : "0٠١‏ . الذمار بالكسر : ما يلزمك 
حفظه وحمايعه . ينظر القامرس مادة ( ذمر ) ص (805). 

- القائل ذو الإصيع العدواتي أو أبو بجيلة أو بعض اللصوص . ينظر الكتاب : ١١1/15‏ 5" . أمالي ابن 
الشجري : 9/لاه ء الخرانة : 78٠/5‏ + 587 . معجم شواهد العربية : 89" . قرى : موضع في بلاد 
بتي الخارث بن كعب ء ينظر معجم ما استعجم لليكري » ج؟ .ص ( 1١١515‏ ). 

: 5 2 
.١45 1١48/1١: شرح السهيل‎ 

* - سورة يوسف : الأية ركم). 

* - سورة سا : الآية ر 45 ع. 

.)91١ةيآلا‎ : سورة التمل‎ - ١ 

* - سورة آل عمران : الآية ز 93١88‏ ). 


و 
و" إنما أعظكم بواحدة أنا " و " إنها أمرت أن أعبد رب هذه البلدة أنا " و " إنما يوفى 
اجورك اه 10 
وقد رد عليه الدماميني بقوله : 
" وهذا هجوم بالتخطة من غير تغبت ء قال الشيخ بهاء الدين السبكي : 
" ولسان حال ابن مالك يتلو " إنما أشكو بثي وحزني إلى الله " » وكلام المصنف هو 
الصواب وليس منفرداً به , وتحقيق ذلك أن ابن مالك بنى كلامه على قاعدتين : 
إحداهما : أن ( إنما » للحصر وهو الذي عليه أكثر الناس . 
والثانية : أن المحصور بها هو الأخير لفظاً . وهو الذي أجمع عليه البيانيون 
وعليه غالب الاستعمال » وإذا ثبتت هاتان القاعدتان صح ما ادعاه ؛ لأنك لو وصلت 
لل فهم والتبس إذ قولك : ( إنها قمت ) موضوعه لم يقنع مني إلا القيام . فلو أردت به 
" ما قام إلا أنا ” لم يفهم ولا سبيل إلى فهمه إلا بأن تقول : ” إنما قام أنا ” كما تقول : 
” ما قام إلا أنا ", وبهذا علم سقوط استدلال أبي حيان بالآيات المذكورة وما 
يشبهها؛ لأن كلا منها قصد فيه حصر الأخير لا الفاعل ولو قصد حصر الفاعل 
لانفصل . وقول سيبويه : إن الفصل ضرورة لا يرد عليه ؛ لأنه بناه على أن ( إنها ) 
ليست للحصر كما نقل » وإذا تأملت كلام المصدف وجاته في غاية التحرير وذلك أنه 
قال : إن حصر ب ( إنا ) ولم يقل : إن وقع بعد ( إنها ) , وسيبويه لا يقول إن حصر ب 
( إنها ) لا ينفصل , بل يقول : الحصر ب ( إنما ) لا وجود له فهما كلامان لم يتواردا 


على حل واحل" 0 ١‏ 


. 1١1457 التذيل والتكميل : ج١ ورقة‎ - ١ 
. 5٠ تعليق الفرائد : ج١ ورقة‎ - ' 


المناقشة والترجيمح : 


تحور الخلاف في المسألة حول ( إِنا ) هل تفيد الحصر أو لا ؟ 

فابن مالك وتابعه الدماميتي يقولان بأن ( إنما ) تفيد الحصر ء أما أبو حيان فقسد 
خالفهما في هذا الموضع فقال : 

" وقد أولع أكثر أصحابنا المتأخرين بأن ( إنما ) فيها معنى الحصر حتى أجروا 
0 
على ( إن وأخواتها ) هي كافة فن عن العمل " 


وإفادة ة ( إنما ) للحصر مذكور في كتب البلاغة (؟ ؟. كما ذكره مفسرو القرآن 


من النحويين والبلاغيين . 


فال مخشري في كشا فه ذكر أن ( إنما وأنما ) تفيدان الحصر وذلك في قوله تعالى: 
> 1 2201 سر 0 5 
قل ولك أنماإللهحتث إلنه و 0 0 4 
حيث قال 


' ( إنما ) لقصر الحكم على شيء أو لقصر الشئ على حكم . كقولك : 
زيد قام . وإغغا يقوم زيدٌ . وقد اجتمع المثالان في هذه الآية ؛ لأن " إنما يوحى إلي " مع 
فاعله بمسزلة : إنها يقوم زيد , و ( أَا إلهكم إله واحد ) بمنزلة إنا زيدٌ يقوم , وفائدة 


اجتماعهدا الدلالة على أن الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصور على 


- العذييل والتكميل : ج١‏ ورقة 11451 
*- ينظر دلائل الإعجاز للجرجاني : ص 78 وما يعدها . 


* - سورة الأنبياء : آية 1١8‏ ). 


5 
استنثار | لله بالوحدانية " 20 , 

كما ذكر ابن السّيد البطليوسي في الاقتضاب إفادة ( إنما ) للحصر بقوله : 
(إغا) عند البصريين ها معنيان : 
أحدهما : تحقير الشيء وتقليله . 
والثاني : الاقتصار عليه . 

فأما تحقير الشيء وتقليله فكرجل مععته يزعم أنه يهب اغشبات ويواسي الناس 
عاله , فتقول له : إنما وهبت درهماً , تحقر ما صنع ولا تعده شيئاً . وأما الاقتصار على 
الشيء فنحو رجل سمعته يقول : زيد شجاع وكريم وعاقل وعالم , فنقول : إنما هر 
شجاع أي ليس له من هذه الصفات غير الشجاعة " 7 . 

فالحصر ب ( إنها ) ثابت بدليل ما سبق فالحق مغ الدماميني » خاصة إذا عرفنا أن 
أبا حيان نفسه قد اضطرب موقفه حول تلك المسألة فمنع ذلك في موقف ثم عاد 
واعترف يإفادتها هذا المعنى , ومن أمئلة منعه يجئ ( إنما ) للحصر عندما رد على 
الزعخشري فقال عند تفسير قوله تعالى ٠:‏ لْإِسمَابوجح إل أَنَم]إلهم حك إللهوجة 
أنشريت إغ وس هَهَلُ 4 " وأما ما ذكره - يعني الزخشري - في ( إنها ) أنها للقصر 
ما ذكر فهو مبني على أن ( إنما ) للحصر , وقد قررنا أنها لا تكون للحصر وإن ( ما ) 
مع (إن) كهي مع ( كأن ) ومع ( لعل ) , فكما أنها لا تفيد الحصر في التشبيه ولا 
الحصر في النرجي فكذلك لا تفيده مع ( إن ) . وأما جعله ( أنما ) المفتوحة اهمزة مشل 
مكسورتها يدل على القصر فلا نعلم الخلاف إلا في ( إنما ) بالكسر ء وأما الفصح 


“-الكثشاف : ١‏ أزثمه. 


' - الاقتضاب في شرح أدب الكتاب ص : 11 ١8‏ بتصرف يسير . 


00 32 
فحرف مصدري ينسبك منه مع ما بعدها مصدر , فالجملة بعدها ليست جملة مستقلة ) 


ولو كانت ( إنما ) دالة على الحصر لزم أن يقال : إنه لم يوح إليه شيء إلا التوحيدء 
وذلك لا يصح الحصر فيه إذ قد أوحي له أشياء غير التوحيد ال 


1 00 


ويقول أيضاً عند تفسير قوله تعالى : ل إِسَّمَامَكلُ 


" ( إنما ) هنا ليست للحصر لا وضعاً ولا استعمالاً ؛ لأنه تعالى ضرب للحياة 


الدنيا أمثالاً غير هذا " 29 , 


ثم عاد واعتّف صراحة بإفادة ( إنا ) للحصر . عند قوله تعالى : #لقَالْوااضَا 
ا دا د . قال © واه لفط" إغا " مشكرا بَإخحصر كاز نه قال اسمن 
ذلك إلا تسكيراً للأبصار " *) 


ويقول عند تفسير قوله تعالى : هنما هو ؤللهونية» 0 . 


7 7 3 ع ل وسلاد 7 5 
" أخبر تعالى أنه إله واحد , كما قال : لو لله إلموكين» " بأداة الحصر 


وبالتأكيد بالوحدة " © , 


- البحر اتخيط : 5 /18". 

- سورة يونس : آية (4؟ ). 

* - البحر اغيط : 3844/8 

* - سورة الحجر : أية )١(‏ . 

* - البحر اخيط : 49"5/5 , 
ورة التحل : آية (51) . 

" - سورة البقرة : آية (157) . 


* - البحر اغيط : 468/5 . 


ااال 


وو صر عرسم 


وقال عند تفسير قوله تعالى : ل إِنَّمَاأَلصََكَكَنتٌ لِلْفْمَرَآءِ م «2 , 

" ولفظة ( إغغا ) إن كانت وضعت للحصر فالحصر مستفاد من لفظها . وإن 
كانت لم توضع للحصر فالحصر مستفاد من الأوصاف , إذ مناط الحكم بالوصف 
يقتضي التعليل به , والتعليل بالشيء يقتضي الاقتصار عليه " 7" . 

فهذه بعض أمثلة تدل على اضطراب أبي حيان في المسألة ,» وهو أمر غير مقبول 


من عالم كبير مثله . 


1 سورة العربة : آية ركع . 


' - البحر اغيط : ه /مره . 


"حذف لام " الكذين "هل بقاس علبه بقبة الأسماء الموصولة أو لا " 
يقول ابن مالك : 
. وقد يقال : لذي ولذان ولذين ولتي ولاتي كن 
ثم يقول في الشرح : 
5 وف الذي والتي ست لغات : 

السادسة : حدف الألف واللام وتخفيف الياء ساكنة , وبهذه اللغة قرأ بعض 
الأعراب» قال أبو عمرو بن العلاء : سمعت أعرابياً يقرأ بتخفيف اللام 9 صَرَاط 
[الطوالق ليد 
واعترض عليه أبو حيان بقوله : 

" وم يذكر المصنف شاهدا على ما ادعاه من حذف الألف واللام من لذي 
ولذان ولذين ولتي ولاتي سوى قراءة هذا الأعرابي : وإن كان مستنده القياس على 
قراءة هذا الأعرابي فجواز الحذف من البواقي دون سماع كان قياساً فاسداً ؛ لأن ذلك 
في #إصرَاط أذ 4 .. من الندور والشذوذ فلا ينقاس عليه , وهو شبيه بحذف 
الألف واللام من قول بعضهم : " سلامُ عليكم " يحذف التنوين على إرادة الألف 
واللام » وذلك على رأي من يزعم أن تعريف " الذي " وما فيه الألف واللام من 


الموصولات بالألف واللام " 9 . 


. سورة الفاتحة : آية (/ا)‎ - ١ 
. ١ص‎ : ء وينظر القراءات الشاذة لابن خالويه‎ ١1٠٠184 /1١ : شرح التسهيل‎ - ' 
. 1١م5 التذبيل والتكميل : ج١ ورقة‎ - " 


اهلا - 


وقد نقل الدماميني كلام ابن مالك , ثم ذكر اعتراض أبي حيان عليه ثم 
أعقبها بذكر رأيه حول المسألة فيقول : 

" وقد يقال : لذي ولذان ولذين ولتي ولتان ولاتي بحذف الألف واللام من كل 
واحدة من هذه:الكلمات . 

قال أبو حيان : ولم يذكر ابن مالك شاهداً على تخفيف " الذي " وفروعه إلا 
قراءة أعرابي حكاها أبو عمرو "صراط" لذين » فلا ينبغي أن يقاس على ( الذين ) بقية 
الألفاظ انتهى . وفي كتاب الشواذ لأبي محمد عبد السلام ابن فبيلة المقري السلامي”") 
" صراط لذين ” قرأ أبي بن كعب وابن السميفع وأبو رجاء بتخفيف اللام حيث كان 
جمعا أو واحداً , فقد ثبت بهذا أن ذلك وارد في الإفراد أيضاً , والقاعدة في التننية أنها 
تكون بلفظ الواحد فيجئ ذلك في التثنية أيضاً , وقد يكون «عى التثنية جمعاً بالتسمية 
اللفوقاع زون عدا 12 جه أن كر نور لله ونس راجن ووه انس ابو 
الحم يلاله لعن بالنجية إن الأفرة والقم الكرارقة تداق ماكر قمعي ان عرو 
القبوا اع ار “ل لاني 
المناقشة والترجيم : 

ذهب ابن مالك إلى أن الأسماء الموصولة " لذي ولذان ولذين ولتي ولاتي " 
تحذف منها الألف واللام واستشهد على ذلك بقراءة أعرابي . 

ورد عليه أبو حيان بأن ما استشهد به قراءة الأعرابي تقتصر على " الذين " 
وحدها. ولا يقاس الباقي عليه ؛ لأن ذلك يفتقد إلى السماع . أما الدماميني فقد وافق 


. -ل أجده في غاية النهاية لابن الخزري‎ ١ 


' - تعليق الفرائد : ج١‏ ورقة 55 . 


35 00 

ابن مالك في حذف الألف واللام من الأسماء الموصولة الخاصة بالمذكر " الذي والذان 
والذين ” , بخلاف " التي واللاتي " فينبغي أن تحرر فيها الشواهد . 

وأقول : لم أجد النص السابق لأبي محمد السلامي بين المراجع التي بين يدي ء 

وعلى فرض وجود ذلك النص يكون قد سمع التخفيف في " الذي " وفروعه . ولكن 


- كما قال الدماميني - يبقى ' لتي " و " لاتي " بلا ماع . 


52 1 


الخلاف حول وصل ( أن ) بالأآمر 

خالف أبو حيان ابن مالك في وصل ' أن " بالأمر واحتج لذلك بقوله : 
" ولا يقرى عندي وصل ” أن " بفعل الأمر لوجهين : 

أحذهما “أنه إذا بعت مين " أن وفغل الأمر مرا فاك معنى الأمر 
المطلوب .ء والمدالول عليه بالصيغة ففرق بين : كتبْتٌ إليه بالقيام , كتَيْتٌ إليه 
أذ كه 

والثائي : أنه لا يوجد من لسان العرب : يعجبني أن قم ولا أحبَينث أن قم : 
ولا عجبتٌ مِنْ أنْ قُّه ‏ فكون ذلك مفقوداً في لسانهم دليل على أنها لا توصل بفعل 
الأمرء ولو وصلت بفعل الأمر لوجد ذلك في لسانهم كما وجد ذلك في وصلها 
بالماضي والمضارع تقول : أعجبني أَنْ قام زيد , وأحببث أَنْ قام , وعجبث من أن قام, 
ويعجبني أن يقوم زيد . وأحبٌ أن يقومٌ زيدٌ , وأما 5 حكى سيبويه 2 من قوهم : 
كتبتٌ إليه بأَنْ كُمْ فالباء زائدة مثلها في : 


ه لهسا و 
ا ا ا رضة 
هفففهه ا« هااا ا عقنم لا يقرات بالسور 


وقد تعقب ابن هشام أبا حيان في هذا الموضع . ونقل الدماميني 
ذلك وعلق عليه برأيه » وهذا نص المسألة كما وردت في التعليق : 


١‏ حينظر الكتاب : 8 /؟١١‏ رهاروذ). 

' - البيت بحمامه : هن الخرائر لا وات أحخرةر سود انحاجر لا يقرآن بالسَوّر . 
وينعسب للراعي الدميري » وقيل : للقتال الكلابي » ينظر : ديوان الراعي : /81 . ينظر شرح المفصل : 
8/"؟ . مغني اللييب : ©4 . خزانة الأدب : 77 / 0.08 9/ل/ا 3١‏ . 

" - التذييل والتكميل : ج؟ ورقة 1١4‏ . 


570 
شيء سمع من ذلك ف ( أَنْ ) فيه تفسيرية » واستدل بدليلين : 

أحدهما : أنهما إذا قدرا بالمصدر فات معنى الأمر . 

الثاني : أنهما لما يقعا فاعلاً ولا مفعولاً . لا يصح أعجبني أن قم , ولا كرهت 
أن قم » كما يصح ذلك مع الماضي ومع المضارع . 

قال ابن هشام ('2 : والجواب عن الأول أن فوات معنى الأمرية في الموصولة 
بالأمر عند التقدير بالمصدر . كفوات معنى المضي والاستقبال في الموصولة بالماضي 
والموصولة بالمضارع عند التقدير الملذكور . 

قلت : هذا فيه تسليم لفوات معتى الأمر عند السبك . وهو قابل للمنع » فقد 


جرت عادة الزخشري بتجويز صلة ( أن ) بالأمر والنهي , ومعناه عند السبك مصدر 


4 
و 


طلبي , وقد حققه في سورة نوح في قوله تعالى : < ِنَاَاَرسَلَْاوَاإِكَ رودا زر 


ْمَك © ”2 فقال 9©) : ( أن ) الناصبة للفعل , أي : إنا إنا أرصلناة بأن أنزِرٌ ْمك ؛ أي 
بأن قلنا له أنذر , أي بالأمر بالإنذار . انتهى . 

فعلى هذا يقدر بالمصدر الطلبي حيث وقعت موصولة بأمر أو نهي , نحو : 
كتبت إليه بأن قم ولا تقعد , أي بالأمر بالقيام والنهي عن القعود . فلا يفوت معنسى 
الطلب في الجملة » وعلى تقدير التسليم فلا نسلم أن فوات معنى الأمرية كفوات 
معنى المضي والاستقبال ؛ وذلك لأن السّبك مفوت لعنى الأمر أصلاً ورأساً ؛ لأن 
اللفظ حينئذ لا يدل عليه بوجه من وجوه الدلالة » وليس السبك عفوت للدلالة على 
معنى الزمان والماضي والمستقبل بالكلية ؛ لأن المصدر حدث ويلزم من وجوده وجود 
ل ل ل لطن د 


' - سورة نوح : الآية (1) . 
' - يعني : الزمخشري في الكشاف : 4 : 538 . 


3-5 
الزمان , فله دلالة على الزمن بطريق الالترام » فلم تفت الدلالة عليه بالكلية . ولا 
يلزم من تجويز الثاني تجويز الأول . 

ثم قال ابن هشام 7( : والجواب عن الثاني : إِما امتنع ما ذكره ؛ لأنه لا معنى 
لتعلق لإعجاب والكراهية بالإنشاء لا لما ذكره , ثم ينبغي له أن لا يسلم مصدرية 
ركي) لأنها لا تقع فاعلاً ولا مفعولاً , وإنها تقع مخفوضة بلام التعليل , ثم ثما يقطع به 
على قوله بالبطلان حكاية سيبويه : كتبْتٌ إليه بأَنْ قُمْ , وأجاب 7 : بأنها محتملة 
للزيادة مفلها في قوله : 

20 لا يفسرأن بالسّوَرٍ . 

وهذا وهم فاحش ؛ لأن حروف الجر زائدة كانت أو غير زائدة لا تدخل إلا 
على الاسم أو ما في تأويله . انتهى كلامه . 

50000 
هي الناصبة للمضارع , لا سيما وسائر الحروف الناصبة لا تدخل على غير المضارع ١‏ 
فادعاء خللاف ذلك في ( أن ) من بين أدوات النصب خروج عن النظائر » ولا دليل 
هم أيضاً على أن التي يذكر بعدها فعل الأمر والنهي موصول حرفي , إذ كل موضع 


يقع فيه كذلك محتمل لأن تكون تفسيرية أو زائدة : 


2 2 -ة9 
7 ان له بم 


إليه بأن قمْ , أو بِأنْ لا ته ف ( أن ) فيه زائدة زيدت 


! - في المغني : ص ( 148 ). 


0-006 
لكراهة دخول حرف اجر على الفعل في الظاهر , والمعنى : كتبتٌ إليه قم . أو بلا 
نهم , أي بهذا اللفظ , فإنها دخلت في التحقيق على ما هو اسم فتأمل " 7 . 
المناقشة والترجيم : 
اختلف النحاة في هذه 5500 

الرأي الأول : جوّز سيبويه وصل ( أن ) بفعل الأمر والنهي ؛ واستدل على 
ل ا ا 
وأَوْعَزْتٌ إليه بأنْ افع , واجار لا يدخل إلا على الأسماء . فتؤول ( أَنْ) مع صلتها 
بمصدر طلبي أي : يفيد الأمر أو النهي , والتفدير:كتبت إِلَيّهِ بالأمر بالقيام » أو بالفعل, 
أو النهي عن القيام . ووافقه في ذلك ابن هشام . 

والرأي الثاني : بمبع وصل (أَنْ ) بفعل الأمر أو النهي ؛ لأن جملة الصلة لا 
تكون إنشائية بل خبرية » وإذا وقع بعد ( أَنْ ) فعل أمر أو نهي فهي تفسيرية من مشل 
قوله تعالى : ل إِنَ لول مومهءأَنَانَِرورَمّكَ ي» وقوله تعالى : «مَأوي با 
ِلََهِأنَاصم الى بم ”"؛ وقوله عز وجل : 8 واطارَالملا متب أيامشرأ ا 
فق تحقق في ( أن ) شروط مميئها تفسيرية حيث سبقت بجملة فيها معنى الول دون 
حروفه 7 , ووقعت بعدها جملة , ولم يدخل عليها حرف جر , فإن دخل عليها حرف 


جر من نحو : كتبتٌ إليه بأنْ فَمْء ف (أَنْ ) زائدة لأن أصل الكلام كتبت إليه بقم , 


' - التعليق : ج١‏ ورقة 5لا . 

' - سورة ( المؤسون ) : الآية (7337) . 

” - سورة (ص) : الآية (5) . 

* - جوز ابن عصفور وقوع ( أن ) المفسرة بعد صريح القول ينظر شرح الجمل : ؟ / 487 . 


اه 
فريدت ر أَنُ ) كراهة دخول الجار على الفعل ظاهراً , وممن قال بهذا الرأي الرضي”) 
وتبعه أبو حيان في التذييل . 

وبالعودة إلى نص المسألة نتبين وجهة رأي الدماميني في كلام أبي حيان ورد ابن 
هشام عليه . 

فالدماميني لا يوافقهما في فوات معنى الأمر عند السبك بالمصدر , لأنه يكن 
أن يقدر بمصدر يدل على الطلب . واستدل على ذلك بما قاله الرخشري من تجويز 
صلة ( أن ) بالأمر أو النهي » ومعناه عند السبك مصدر طلبي . ولكنه بعد ذلك 
يخالف قوله السابق بأنه لم يقم دليل على أن الموصولة بالماضي والأمر هي الناصبة 
للمضارع , كما أنه لا دليل هم على أن التي يذكر بعدها فعل الأمر أو النهي موصول 
حرفي إذ تحمل أن تكون تفسيرية أو زائدة . | 

والحق أن رأي الدماميني هذا يكشف عن شخصيته العلمية المستقلة . فهو لا 
يسلم برأي من سبقه إلا بعد مناقشة وبحث بل يعترض عليهم أيضاء ويجتهد في رأيه . 

أما قوله : ل يقم دليل على أن الموصولة بالماضي والأمر هي الناصبة للمضارع . 
فهو ينقض ما ذهب إليه من جواز سبك ( أَنْ ) مع فعل الأمر بمصدر طلبي , وهذا 
إقرار منه بدخول ( أن ) الناصبة للمضارع على فعل الأمر , فما المانع من دخوها على 
الفعل الماضي حتى يجرى الباب على وتيرة واحدة ؟ . 

وكون هذا الحكم خاص ب ( أَنْ ) الناصبة دون سائر أدوات النصب فلأنها 5 
الباب وأصلّ للنواصب , وا أحكام تمتاز بها عن باقي أخواتها . فكما تنصب 


المضارع وهي ظاهرة , تنصبه وهي مضمرة في مواضع معيئة وجوباً أو جرازاً . بل إن 


. "85 / 7 : في شرح كافية ابن الحاجب‎ - ١ 


اهم - 
بعضهم أهملها حملا على " ما " , ويمكن اعتبار دخوها على الماضي والأمر مزية 
تضاف إلى ما سبق . 
أما قوله بأنه لا دليل على أنَّ التي يذكر بعد فعل الأمر والنهي موصول حرفي : 
واعكبار أن 6 يعتذها إما زائدة أو تفسيرية , فهو بذلك يوافق رأي الرضي وأبا حيان. 
عي أن أنا حيان أجاز وصل ( أن ع يفعل الأمر كما يبين ذلك قوله عند تفسير 


سورة نوح : " أن أَنذْرُ قَوْمَك ” يجوز أن تكون ( أن ) مصدرية وأن تكرن 


وعلى كل فإن الخلاف بين النحاة في جواز وصل ( أن ) بفعل الأمر أو عدم 
جوازه خلاف لا يمس تركيب الجملة » فقولا : كتنْتُ إليه بأَنْ قُمْ , أو كتبث إليه بألا 


١ 1 1-0 4 2‏ 0 
تقح , وأوعزت إليه بأن افعل , أسلوب صحيح متفق على فصاحته عند النحاة . 


7817/8: -البحر اغيط‎ ١ 


م 0 


الخلاف حول جواز تقديم الخبر المشتمل على ضمير عائد على مبتداً 
متأخر . والخبر جار ومجرود 

قال ابن مالك : 

' ويجوز نحو : في داره زيدٌ , إجماعاً , وكذا : في داره قيام زيار» وني دارها عبد 
هد عند الأخفش " . 

ثم يقول في الشرح : 

نحو في داره زيد جائز بلا خلاف , إذ ليس فيه إلا تقديم خبر مشتمل على 
ضمير عائد على مبتدأ متأخر . ولا بأس بذلك ؛ لأنه مقدم الرتبة . فأجمع على جوازه, 
كما أجمع في باب الفاعل على جواز نحو : صربٌ غلامه زيدٌ "27. 
وقد تعقبه أبو حيان بقوله: ظ 

" وما ذكره المصنف من جواز هذه المسألة 527 ليس كما ذكر. بل فيها 
خلاف عن الأخفش ., نقل عنه أبو جعفر الصفار أنه إذا ارتفع " زيد " بالظرف منعها , 
وإنغا منعها لأنه إذا رفع الظرف الاسم بعده كان رافعاً في محله " 9 . 
ورد عليه الدماميني بقوله : 

" ورام الشيخ أبو حيان أن يقدح في نقل الإجماع في المسألة المذكورة , فقال : 
هي ممتنعة عند الأخفش ؛ لأنه يجعل " زيداً " فاعلاً . وإنما يعم هذا لو قال الأخفش 


بوجوب الفاعلية , أما إذا قال بجوازها فالمسألة عنده جائزة على الابتداء » فصدق قوله 


. 3060/01 : شرح التسهيل لابن مالك‎ - ١ 
. التذييل والتكميل : ج؟ ورقة هلا‎ -" 


حوبت 
أن المسألة جائزة ياجماع , ومما يؤيد هذا أن المصنف قد قال ياثر هذا إن الأخفش يجيز 
في داره قيام زيد " و " في دارهًا عبد هندٍ " , ولا يمحكن أن يكون إجازتهما إلا على ما 
ذكرناه من الابتداء لا على الفاعلية » وظهر بهذا قطعاً أن الأخفش لا يوجب الفاعلية 
في ذلك بل يجوزها كما يقول أكثر الناس مع الاعتماد , بل ينبغي في مسألة عدم 
الاعتماد أن يكون ذلك عند القائل به هو أضعف الوجهين , أما أنه يكون متعيناً 


فلة"20. 
المناقشة والترجيم : 

ذكر ابن مالك أن تقديم الخبر المشتمل على ضمير يعود على المبتدأ المتأخر مسن 
مثل : " في داره زيدٌ " جائز عند النحاة ياجماع . ولكن أبا حيان يرد ذلك الإجماع بأنّ 
الأخفش يرفع ما بعد الظرف على أنه فاعل , رفعه الظرف الذي قبله . 

ويعتزض عليه الدماميني بأن الأخفش يجيز رفع ( زيد ) على أنه مبتدأ » وما قبله 
جار ويجرور خبر مقدم , فله في المسألة رأيان . وأبو حيان نفسه قد ذكر ذلك فقال : 

" وقال ابن هشام ” : إذا اعتمد الظرف والمجرور فالأكثرون على أن ما 
بعدهما مرتفع بهما ارتفاع الفاعل لا غير » ومنهم من أجاز الوجهين كما يرى أبر 


الحسن إذا لم يعتمد انتهى ١"‏ . 


ا 


' - تعليق الفرائد : ج١‏ ورقة 55 . 

' - هو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن هشام الخضراوي كان رأسا في العربية » أخذ عن ابن خروف وغيره . 
وأخذ عنه الشلوينٌ » ومن مصفاته : الإفصاح بفوائد الإيضاح , والاقزاح في تلخيص الإصباح » وغرر 
الإصباح في شرح أبيات الإيضاح . توفي سنة (45 5ه ) ينظر : البغية : 0.5586 ونشأة البحو: 
كل 


*.. ارتشاف الضرب : * / /ا5 586؟. 


5200 
ويقول ابن هثام الأنصاري : 

" وإن لم يعتمد الظرف أو المجرور نحو : "لالد اوكا لاعن و ١‏ 
فالجمهور يوجبون الابتداء » والأخفش والكوفيون يجيزون الوجهين ؛ لأن الاعتماد 
عندهم ليس بشرط , ولذا يجيزون في نحو" قائم زيد " أن يكون " قائم ' مبعدأ. و 
"زيد" فاعلاً » وغيرهم يوجب كونهما على التقديم والتأخير " 7 . 

والذي يفهم من كلام أبي حيان السابق أنه لا ينفي عن الأخفش تجويزه الرفع 
بالابعداء » بل أراد من المصنف أن يفصل في المسألة ويذكر رأيي الأخفش في ذلك ؛ 
بدليل قوله فيما بعد : 

" فكان ينبغي للمصنف في هذه المسألة أن يفصل القول عن الأخفش , فيقول : 
إن رفع بالظرف لم يجرء أو بالابعداء جاز " 27 . 


وعليه فالظاهر عندي أن الحق مع أبي حيان فيما قاله . 


. 81/94 : مغني اللييب‎ - ١ 


' - التذييل والتكميل : ج؟ ورقة 9/8 . 


"هل بلزم ( نولك) الابتداء أو لا " 
يرى ابن مالك أن ( نولك ) مما يلزم الابتداء بنفسه . فيقول : 
" وكلها - يعني " كان " وأخواتها - تدخل على المبتدأ إن لم يخبر عنه بجملة 
طلبية . ول يلزم التصدير » أو الحذف , أو عدم التصرف ., أو الابتدائية لنفسه , أو 
مصحوب لفظي أو معنوي " . 
تليق القرج: 
" وما لزم الابتدائية بنفسه نحو قولك : نولك أن تفعل , أقاموه مقام ' ينبغي 


لك أن تفعل " فلم تدخل الأفعال عليه » كما لا تدخل على ما أقيم مقامه " ') 
واعترض عليه أبو حيان بقوله : 


" وما ذهب إليه من أن( نولك ) يلزم الابتدائية بنفسه ليس بصحيح , بل قد 
أدخلت عليه العرب "كان" قال الشاعر وهو النابغة ونسبه ابن هشام ('» لعلقمة غلطاً. 


اا 0 


و ل م ا ل 0007 ل 

فلم يك نولكمٌ أن تشقذوني ١‏ ودوني عازب وبلاد حجر 
فأدخل عليه ( كان ) , وأنشد الزمخشري في أساس البلاغة ©) 
5 و م ا 
أ 


2 00 5 ا مقساة 
اإن حسن جمال وفارق جيرة عنيت بنا ما كان نولك تفل ©) 


' - شرح السهيل : .8857/1١‏ 

' - يعني الخضراوي 

' - ينظر : ديوان النابغة ( 85 ) » شرح المرادي على التسهيل : 87" » تعليق الفرائد : ج١‏ ورقة ١١١‏ 
نتائج التحصيل : 67/9 3١‏ . 
تشقذوني : في القاموس الخيط : " أشقذته فشقذ " كضرب وعلم " : طردته فذهب . (/477 ) . 

* - ينظر أساس البلاغة ص /1/ا . 

* - أعرف قائله , ينظر شرح المرادي على التسهيل: 41" , تعليق الفرائد : ج١‏ ورقة .١١١‏ نتائج 
التحصيل: 5 .1١44/‏ 


اراد 

يريد ' أن يفعل " فحذف ( أن ) فارتفع الفعل » وقال ابن هشام 27 : 

" وتدخل ( كان ) على هذا يقال : ما كان نولك أن تفعل برفع ( نولك ) اسما 
ل "كان" ونصبه خبراً ها مقدماً » و( نولك ) بمعنى الواجب أي : " ما كات الواجبٌ 
أن تفعل " , ويجوز فيمن , رفع ( نولك ) , أن يضمر الأمر وتكون " أن تفعلَ " فاعل 
(نولك) . وينوب الرافع والمرفوع مناب الجملة الفعلية التي يفسر بها الأمر والشأن , 
ويجوز فيمن رفع أن يكون اسم ( كان ) والفاعل سد مسد الخير ل " كان " كما سد 
مسد خبر المبتدأ . انتهى " 20 , 
وقد رد عليه الدماميني بقوله : 

" والبيتان لا شاهد فيهما جواز كون الناسخ شأنيا , نعم لو مع نصب (النول) 
لكان خبراً وصح الاستشهاد به ونهض الاعتراض , لكن لم يحك ذلك إلا عن تجويز ابن 
هشام وذلك رأي لا رواية فلا يجب قبوله " 29 . 
المناقضة والترجيم : 

يرى أبو حيان بأن ( النول ) لا يلزم الابسداء بدليل دخول ( كان ) عليه ؛ 
واستدل على ذلك بشاهدين من الشعر . 

غبر أن الدماميني اعترضه ورد عليه بأن ( النول ) يلزم الابتداء بنفسه كما قال 
ابن مالك . وتخريج الشاهدين عنده أن اسم ( كان ) ضمير الشأن و( نولكم أن 


تشقذوني ) و( نولك تفعل ) مبتدأ والجملة الفعلية فاعل للنول سد مسد الخير , 


' - يعني الخد اوي 3 
' - التذييل والتكميل : ج7 ورقة 01/1 
" - تعليق القرائد : ج١‏ ورقة ١١١‏ . 


يت ارت 
وبذلك يلزم ( النول ) الابتداء بنفسه عند الدماميي . 


وما ذهب إليه الدماميني ليس بمتعين ؛ لأنه لا مانع من اعتبار ( النول ) اسم 
وكان) في البيتين كما قال أبو حيان نقلاً عن ابن هشام الخضراوي . 


فلا وجه لاعتراض الدماميني 0 


' - ينظر رد الدلائي على الدماميني في نتائج التحصيل : ” / 5 ١١54‏ . 


4كؤى/ ده 


1 


(الآختلاف حول (فتً) تامة بمعنى كسر) 

ذهب ابن مالك إلى أن ( فتأ ) تكون تامة بمعنى ' كسر " ٠‏ فيقول : 

" وتتم فت إذا أراد بها " كسر وأطفاً " . قال القراء : فته عن الأمر : 
كَسَرْئُه . وفتأت الثَارَ : أطفأتها 20١‏ . 
واعترض عليه أبو حيان بقوله : 

" وهذا الذي ذكر المصدف من أن " فتأ " يتم فيكون بمعنى " كسر أو أطفاً " 
وهم وتصحيف - والله أعلم - نبه عليه الأمير الحاكم علاء الدين بن الفارسي , 
وكشفت مادة ( فنأ ) في الصحاح والمحكم والصاغاني فلم أجد أحداً منهم ذكر أن 
(فتأ) :تكون تامة بمعبى سكن أو كسر أو أطفاأ » وإنها ذكر ذلك في مادة ر فقا ) بالشاء 
المثلئة . قال في الصحاح : فنأث القذْرٌ مك فائيا :وكات الس فنا بور 


ركم عاسم 


عنك وسكت غَصَبه " . 


وقال في امحكم ا مر 01 بر و ول سن 1 
بالتسخين والشمس والاء فثر 72 |: كسرت بِرِدَهُ , وفتا نا القذر ويفتؤها فأو ا ا 0 


غلياتها وق الشر عد ك8 
وقد رد الدماميني على أبي حيان فقال : 


" فتوهم أبو حيان من هذا أن المصنف تصحف عليه ( فتأ) المشاة ب ( ففأ ) 


المخلثة . وذكر كلام الجوهري وكلام صاحب امحكم في ( قتا ) بالمخلشة لا بالمنناة , 


“ - شرح التسهيل: ."”4/1١‏ 
- التذييل والعكميل ج؟ ورقة 54" , وينظر : الارتشاف : 7 / 86٠١‏ . 


توا قات 


والمصنف لم ينقل ذلك عن واحد منهما وإنما نقله في الشرح عن الفراء فقال : قال 
الفراء : تأنه عن الأمر : كصَرتُه ‏ والَْارَ: أطفأتهًا انتهى . وليس بممتنع أن تكون 
المادتان قد توافقتا على هذا المعنى وفي اللغة من ذلك كثير , ويقال : إن المصنف له 
كتاب صغير سعاه " ما اختلف إعجامه واتفق إفهامه " وفيه أن ذلك اع وا 
قلت : ولم أقف عليه ولكني وقفت في القاموس للفيروز آبادي المتأخر المتوفي بريد من 


بلاد اليمن في سنة سبع عشرة وثمانمائة في مادة ( فتأ ) بالتاء المشناة ما نصه : (') 


" وك ” ” منع " كسر وأطفأ يعني أن ( فتأ ) بالتاء الذي على صيغة " منع ' 
بفتح الفاء والعين يجى بمعنى " كسر " وبمعنى " أطفاً " . ثم قال : عن ابن مالك في 
كتابه " جمع اللغات المشكلة " وعزاه للفراء وهو صحيح . وغلط أبو حيان وغيره في 
تغليطه"9 . 


و7 


المناقشة والترجيم : 


بالاحتكام إلى أهل اللغة نجد أن ابن القطاع تحدث عن تلك المسألة فقال : 


جه 5م ع 
" ما فتشت أذكره , وما فتأ 


أت أذكره 5 وما أفتأت أذكره أي : مازلت »الفراء: 


2 ع 2 3 عع 1000 5 ونا ع 
فتأته عن الأمر : كسرته , والنار : أطفات ... و(فتأت ) الشيء والغليان فقا : 


58 
وم م 


ٌّ كنت 0 


وعلى ما سبق فالظاهر ما عليه ابن مالك والدماميني . 


' - ينظر القاموس اغغيط (ها فتأ ) : ص (50) . 
' - تعليق الفرائد : ج١‏ / ورقة 1١5‏ . 
" - ينظر كتاب الأفعال لابن القطاع : ؟ / 485 : 487 . 


سيب جمود " دآم " 
قال أبو حيان : 
" وأما ( دام ) ففي بعض كتب المتأخرين أنها إذا كانت ناقصة لا تتصرف . 
وهذا مذهب الفراء » زعم الفراء أن (ما دام ) لا يأتي منها المضارع فلا يقال : لا 
أفعل هذا ما يدوم زيدٌ قائماً " وذكر أن السبب في ذلك أنه إذا قلت : أفعل هذا ما 
دام زيدٌ قائماً كان مشبها للشرط الذي فعله جوابه , ألا ترى أن معنى ذلك معنى 
قولك : أَفعل هذا إِنْ دامَ زيدٌ قائماً » والشرط الذي تقدم جوابه عليه لا يكون فعله 


2ه سا 


إلا ماضياً ألا ترى أن العرب تقول : أنتَ ظالم”إن فَعَلَتَ , ولا تقول : آنْتَ طام إِنْ 
تفْعَل , وهذا الذي ذكره الفراء أنك لا يجوز أن تقول : أفعلٌ هذا ما يدوم زيد قائماً لم 
يذكره البصريون , قال بعض أصحابنا : فإِنْ ضَمّ أنَّ العربَ لا تفعل ذلك فوَجَه ما 
ذكره الفراء انتهى . ٠‏ 

وهذا التعليل الذي ذكره الفراء لا يصح ؛ لأن ( ما ) المصدرية الظرفية توصل 


بالمضارع كما قال (") : 


2 7 


أطوف ما كرتم 


000 


له 


إل يَبَنَتٍ قعيدثة لكاع 
فلو كانت هذه ( ما ) لحظ فيها هذه العلة لما جاز أن توصل بالمضارع . ولا 
فرق في الوصل بين أن يكون الفعل تاماً أو ناقصاً , قال ابن الدهان : ولا تستعمل 


- القائل : هو الخطيئة قاله في هجاء امرأته, وهو في ديوانه ( 78٠١‏ ) المقتضب : 4 / 278 575 ءابن 
يعيش : 4 / لاه ء اهمع : 5« الدرر : ١54/1١‏ ومعجم شواهد العربية : 5١‏ . 
امرأة لكاع : لئيمة . ينظر : القاموس اغيط . 
' - هو أبو محمد ناصح الدين سعيد بن المبارك بن علي بن الدهان النتحوي , كان من أعيان النحاة المشهورين 
بالفضل ومعرفة العربية » صئف : شرح الإيضاح والتكملة لأبي علي الفارسي» شرح اللمع لابن جني » 
الفصول الكبرى » تفسير الفاتحة , الدروس في النحو : توفي سنة (55 دهم . ينظر : بغية الوعاة : 
١إلامهء‏ نشأة الحو : لإلا ١‏ . 


(0) م 


في موضع ( دام ) ( يدوم ) ؛ لأنه جرى كالمثل عندهم 
وقد اعترض عليه الدماميني فقال : 

" وهذا الرد غير متجه ؛ لأنه ليس في كلام الفراء ما يقتضي أن ( ما ) الظرفية 
لا توصل بمضارع أصلاً » بل الذي فيه أنه إذا أمكن نيابتها عن شرط حذف جوابه 
الترم مضي فعلها , وهذا البيت - يعني بيت الحطيئة - لا يمكن فيه ذلك ضرورة أن 
الشيء لا يكون علة لنفسه" 29 . 
المناقشة والترجيم : 

اعتراض أبي حيان على الفراء غير وارد لأن المسألة التي اعترض فيها غير 
ما يقنضيه كلامه, حييث نظر للفعل ( مادام ) بالفعل ( أَطَوّفم ثم إن الحكم أولا 
وأخيراً لكلام العرب, كما أن جهة الاعتراض منفكة . 

فالحق في هذه المسألة مع الدهاميني» ويؤيده قولُ ابن عصفور : 

" وأما (مادام) فإنها لاتتصرف ؛ لأنها في معنى أما لايْتصرّف, وذلك أنك إذا 
قلت : أفعل هذا مادام زيد” قائماً كان المعنى مئل قولك : أفعل هذا إن دام زيل" 
قائماًء ألا ترى أن الفعل المتقدم معلق على وجود الدوام في الموضعين, فلمًّا كانت في 
معنى شرط قد تقدم ما يدل على جوابه لم تكن إلا بصيغة الماضي ؛ لأن الفعل إذا كان 
م تكن صفيته للماضيء تقول العرب : أنْتَ ظالإنْ فَعلَتَ , ولا تقول : أنْتَ ظالمإن لم 
تفعل" 5) 


. "58 العذييل والتكميل : ج7٠ ورقة‎ - ١ 
. 1١4 تعليق الفرائد : ج١ ورقة‎ - ' 
.185/١: وينظر التبصرة والتذكرة للصيمري‎ »7884/١ : شرح جمل الزجاجي لابن عصفور‎ - * 


ل 8# سم 


الإخبار بالمعرفة عن النكرة في قولهم : " إن قريبا منك زيهد " 
نقل الدماميني كلام ابن مالك 27 الذي جوز الإخبار في بابي ( كان ) و (إن) 
بمعرفة عن نكرة 5 ثم قال : 
" وأما 1ك ل 0 
وتعسف أبو حيان فقال : ( قريبا ) ظرف واسم ( إن ) ضمير شأن محذوف مثل : إن 
بك زيد مأخوذ . وأنشد المصنف للفرزدق : 


و 
إن حراماً أن أَمْتّ مجاشعاً بآبائي الشّجٌ الكرام الخخضّارم 9) 


حت 


ولا حيلة لأبي حيان في هذا " 9) 


أما أبو حيان فقد فصل الحديث عن هذا الموضوع في كتابه : " التذييل | 


والتكميا '* 2 واختصره في الارتشاف ثم قال : 
" وقال ابن مالك : وقد يخبر هنا وني باب ( إن ) بمعرفة عن نكرة اختيارا قال 
بشرط الفائدة وكون النكرة غير صفة محضة ... وأسخَاؤ ضيبويه : إن قريب ديق 57 
المنائشة والترجيم : 
لقد تحامل الدماميني على أبي حيان عندما نعته بالتعسف في تخريج حكاية 
سيبويه . قأبو حيان لم يقل بأن ( قريباً ) ظرف واسم ( إن ) ضمير الشأن محذوف , 


' - ينظر شرح التسهيل لابن مالك : 9 / 5ه" , لاه" , 

' - ينظر : الكتاب : 147/5ات . هارون . 

* - ينظر المتقنب : 78/4 , البحر امنخيط : "9/7 , الهمع: 557/1 . الدرر : 1/4/5 معجم شراهد العربية: 
لحر كر رار كرو ليلد رار اللسووات الوواجل لتتيو 
ج7لاص(184). 

اسلو القرايهاابج اورف 1110 .. 

- التدييل : ج؟ كه مم١‏ ومابعدها 


- الارتشاف :1/15 17. 


ده 


بل وافق سيبويه في ذلك بدليل أنه قال عند تفسير قول الله تعالى : لإِنَولَبَدت وْضِمٌ 
نا كرد بَكَّدَ 4 7 , 

" وأخبر هنا عن النكرة وهو ( أول بيت ) لتخصصها بالإضافة وبالصفة التي 
هي (وضع) إما ها وإما لما أضيفت إليه إذ تخصيصه تخصيص ها بالمعرفة . وهو ( للذي 
ببكة) ؛ لأن المقصود الإخبار عن ( أول بيت وضع للناس ) » ويحسن الإخبار عن 
الدكرة بالمعرفة دخول ( إن ) , ومن أمثلة سيبويه : " إن قريباً مك زيد " تخصص 
(قريب) بلفظ ( منك ) فحسن الإخبار عنه , وقد جاء بغير تخصيص وهو جائز في 
الاختيار قال : 


وإ حراماً أن أسب يحاشعاً بآبائي الشم الكرام الخضارم )2 


وهذا يرد على الدماميني قوله . ا 


١‏ - سورة آل عمران : آية (5ة). 
' - البحر اغيط : "7/7 . 


لداه4ة دل 
الاختلاى حول دلآلة ( كان ) على الانقطام 
ذهب ابن مالك إلى أن (كان) تدل على المضي من غير دلالة على 
انقطاع أو غيره إلا بوجود قرينة تصرفه إلى ذلك ٠‏ يقول : 
" الأصل في ( كان ) أن يدل بها على حصول معنى ما دخلت عليه فيما مضصى 
ب-46467-74244474375:/:/:/:ر:ر7ر6:/7هك 
الكلام ما يدل عليه كقوله تعالى : ل وذ دروا َمَتَاشْرِعَيم | الي 5 


05007 مر 


سوبكم 4 27 وكقول الشاعر 29 : 


فحن - م ارة> ر2وخة ”دوس و5 ان 
ود كي بلادي والحوادث جمة طريدا وقدما كنت غير ممطرد 


وقد يقصد بها الدوام كما يقصد ب ( يزل ) كقوله تعالى : 32 وكار أللّمع' 
وه ب 0 1 


حكل ثىءقريرا © ( , وكقول الشاعر © : 


اس و2 
و 


كت امراً لا مم الدّهْرَ 


2 
كد 
. 


5 اه عد اس رإمماقو ام رم 3 
أسَبَ بها إلا كشفتٌ غطاءها "0) 
ورد عليه أبو حيان بقوله : 


" وما اختاره في ( كان ) وادعاءه فيها وف الأفعال أن الفعل الماضي يدل على 


وقوعه فيما مضى من غير دلالة على الانقطاع ليس هو الصحيح عند أصحابنا . قال 


.)١١ ( سورة 'ل عمران : الآية‎ - ١ 


' - لم أعثر على قائله , ينظر نتائج التحصيل للدلائي : " / 

" - سورة الأحزاب : الآية ( /ا؟ ). 

- القائل هو : قيس بن الخطيم ء ينظر : ديوانه ( ص١١ ١)‏ شر المرادي : ١‏ / 58" , نعائج التحصيل : 
١١.4 /#“‏ ء سبة (بالضم) : العار ومن يكثر الناس سبه ينظر القامرس اغغخيط ص١١‏ . 

- شرح إلد ميل .”50/1١‏ 


أصحابنا 2 : اختلف النحاة في ( كان ) هذه هل تقتضي الانقطاع أولا تقتضيه ؟ 
فأكثرهم على أنها تقضي الانقطاع وأنك إذا قلت : كان زيد قائماً فإن ' قيام زيد " 
كان فيما مضى وليس الآن قائما, وهذا هو الصحيح . بدليل أن العرب إذا تعجبت 
من صفة هي موجودة في المتعجب منهفي الحال قالت : ا ندا "ع فإذا 
يحوت بن تقد فنا معي وذ لاه لكين كلك نالك وما كان اق ركد * 
وزعم بعضهم : أنها لا تقعتضي 3-7 واستدل على ذلك بقوله تعالى : «3 وَكَانَلدَهُ 
عَفوراّحِيمًا 4 " و « ولا شرنو نكن محسَ4 ". 

أي : كان وهو الآن كذلك , قالوا : الجواب أنه قد يتصور فيه الانقطاع بأن 
يكون المراد الاخبار بأنه كان غفوراً رحيماً لما مضى كما هو الآن كذلك . ومعنى " 
إنه كان فا حشة "أي كان علزكيم لاختة لي احاهلية وم مسرم لخلاف ذلك ؛ 
فيكون المراد الإخبار عن الزنا كيف كان عندهم في الجاهلية » والذي تلقيناه من 
الشيوخ أن ( كان ) تدل على الزمان الماضي المنقطع وكذلك سائر الأفعال الماضية . 
ومن يعقل حقيقة المضي لم يشك في الدلالة على الانقطاع , لكنّ مغل قوله تعالى : 
0 وك ناد َعَعَورَا ريحم 4 وإن دل على الماضي المنقطع فإنه يعلم أن هذه الصفة تابتة 


له في الأزمان كلها # 19 . 


' - يقصد " المغاربة " » وقد نقل أبو حيان في هذا الموضع كلام ابن عصفرر , ينظر شرح صل الزجاجي لابن 
عصفغرر : .4١ "2 41١1/١‏ 
- سورة النساء : الآيات 21٠١ + 95١‏ 137)ء وسورة الفرقان : آية )١١(‏ . وسورة الأحراب : أية 
رمهعخه "/ا)ء وسورة الفعم : أية )١4(‏ . 
* - سورة الإسراء : آية ( 71 ) . 
- التذبيل والتكميل : ج؟ ورقة 1١‏ . 


2 
أما الدماميني فقد ذكر كلام ابن مالك ثم قال : 

قلت : وكذا إذا قصد الاستمرار فلابد من دليل يقام عليه . والحاصل أن 
وكان) لا تدل على أحد الأمرين - الانقطاع والاستمرار - بل ذلك إلى القرينة » قال 
أبو حيان : وأكثر النحاة قائلون بأن ( كان ) تقتضي الانقطاع كسائر الأفعال الماضية, 
ومن يعقل حقيقة المضي لم يشك في الدلالة على الانقطاع , وفيما قاله نظر " 7" . 
المناقشة والترجيم 

يفهم من كلام ابن مالك أن ( كان ) لا تدل على انقطاع أو استمرار إلا 
بوجود قريئة , ووافقه الدماميني غير أنه لم يفند رأي أبي حيان واكتفى بأن قال : وفيما 
قاله نظر . 

أما أبو حيان فقد فصل الحديث عن هذا الموضوع , وذكر الآراء المختلفة في 
دلالة و كان ) ., واختار مذهب أصحابه المغاربة القائل : بأن ( كان ) تدل على 
الانقطاع 29 " . 

وبالاحتكام إلى آراء أحد النحاة , نجد أن للرضي رأيا في المسألة فيقول : 

" وذهب بعضهم إلى أَنَّ ( كان ) تدل على استمرار مضمون الخبر في جميع زمن 
الماضي وشبهته قوله تعالى : 3# وَكَانَ أله سميه] بير # "١‏ , وذهل أن الاستمرار 
مستفاد من قرينة وجوب كون الله سميعاً بصيرا لا من لفظ " كان " , ألا ترى أنه يجوز 
" كان ريد نائما نصف ساعة فاستيقظ " , وإذا قلت : " كان زيد ضارباً " لم يُستَفدٍ 


. 1١١48 تعليق الفرائد : ج١ ورقة‎ - ١ 


51 


ينظر البحر اخخيط : 0/9١‏ :.” . 


السو “ا 


" - سورة النساء : الآية ر ١4‏ ). 


ره سا 
الاستمرارٌ وكان قياس ما قال أن يكون " كن ' و " يكون " أيضاً للاستمرار . 
وقول المصنف 7 : " دائماً أو منقطعاً " رد على هذا القائل يعني أنه يجئ دائماً 
كما في الآية » ومنقطعاً كما في قولك : " كان زيد قائماً ". ولم يدل لفظ ( كان) 
على أحد الأمرين بل ذاك إلى القرينة 9 " . 
ف " كان "عند الرضي لا تدل على الانقطاع أو الاستمرار . بل تدل على 
أجل الأمرين بوجود قرينة 1 وهذا يوافق ما قاله ابن مالك والدماميى وهو الرأي 


الراجح . والله أعلم . 


١‏ - هو ابن الحاجب الذي قال : " ف ( كان ) تكون ناقصة لنبوت خبرها ماضياً دائماً أو منقطعاً.. ) ينظر 
شرح الكافية للرضي : ؟ / 557 . 
' - السابق : * / 58 . 


الخلاف حول تخريج قوله تعالى : إن الذين تدعون من دون الله 
عبادا أمثالكم 4 20 


قال أبو حيان : 


' وقرأ سعيد بن جبير: ا إن َلَذِنَ يدعو من دون اه ياد أَمَنَا لَحكم 4 


وخرجه أبو الفتح على أنها ( إن ) النافية » وقال : 

" معناه ما الذين تدعون من دون الله عباداً أمغالكم يعني في الإنسانية , وإنها 
هي حجارة ونحوها ثما لا حياة له ولا عقل , فضلا لكم بعبادتهم أشد من ضلالكم لو 
عبدتم أمنالكم " * . 

ولا يتعين هذا التخريج بل تحتمل هذه القراءة الشاذة أن تكون ( إن ) هي 
المخففة من الثقيلة » ويكون قد أعملها ونصب الخبر بها على حد ما جاء ذلك في (إن) 


7 


0 
دض اما 


إِذا اسْود + جُنْح اليل قلأت وَلتَكنْ خطاك خفافاً إِنَ حر اسَنا ا 

وهذا التخريج أحسن بل يتعين لتوافق القراءتين , وأما تخريج أبي الفح ففيه 
تنافي القراءتين ولا يناسب هذا التنافي في القرآن بل يستحيل ذلك . إذ قراءة التشديد 
تقتضي أن يكونوا عباداً أمناهم , وقراءة التخفيف على تخريج أبي الفتح تقتضي أن لا 
يكونوا عبادا أمنلهم , وهو محال في كلام الله تعالى " 29 , ش 


.)1984( سورة الأعراف : الآية‎ - ١ 

"-الختسب : ا/ءلاا. 

” - ينظر مغني اللبيب : هه , اهمع : 7 / 185ء الخزانة : 4 / /0151 547/35١‏ الدرر : 7 / لاو 
وينظر معجم شواهد العربية : ؟5 . 

- التذييل والتكميل : ج؟ ورقة 5؟ ء وينظر البحر الخيط : 4 / 4٠‏ 4 فقد خرج أبو حيان الآية تخريجين 
خرين : الأول : على إضمار فعل " تدعون عباداً أمثالكم " » والثاني » نصب " عباد " على أنه حال من 
الضمير النحذوف العائد من الصلة على ( الذين ) . 


حا حو اك 


وقد رد عليه الدماميني بقوله : 

" وتوهم أبو حيان وكثير من تلامذته أن هذه القراءة مخالفة للقراءة المشهورة 
بعشديد النون ورفع ( عباد ) و ( أمتالكم ) , إذ مقتضاها إثبات ثائلة الملاعوين من 
دون الله لأولئك المخاطبين » ومقتضى قراءة ابن جبير نفي المماثلة . وليس ما توهموه 
بصحيح ؛ لإمكان جعل الخبتة في القراءة المشهورة باعتبار العبودية أي : إن هؤلاء 
الذين تدعونهم آطة ماثلوفكم في كونهم مربوبين متسمين بسمة العبودية . والممائلة 
المنفية في القراءة الأخرى باعتبار الإنسانية أي : ليس هؤلاء الذين تدعونهم من دون 
الله ممائلين لكم فيما اتصفتم به من الإنسانية إذ هم جماد وأنتم عقلاء, ولكم عليهم 
علو في المرتبة فكيف تعبدونهم وتتخذونهم آلهة وهم دونكم 0 
المناقشة والترجيم : 1 

ترجيح أبي حيان دل ( إن ) هي المخففة من التقيلة ونصبت الجرأين ؛ لتعوافق 
القراءتان إثباتاً تخريج على شاذ لأن نصبها الجزأين شاذ . 

وأما "إن " النافية فأجاز إعماها الكسائي وأكثر الكوفيين وطائفة مسن 
البصريين, والصحيح الإعمال فقد سمع نثراً ونظما . 

فمن الشر قوهم " إن أَحَدٌ خيراً من أََدٍ ا بالعافية "20 , 
ومن النظم : 


5ه لوده 


. 1١15 تعليق الفرائد : ج١ ورقة‎ - ١ 
. 551/1١ : هذه لغد أهل العالية » ينظر : أوضح المسالك‎ - ' 
. 4١1 : ومعجم شراهد العربية‎ ١١4/١ : ء اهمع‎ 757 / ١ : ل يعرف قائله ينظر : شرح ابن عقيل‎ - ” 


ا 
وقوله : 

إن الم ميا بانقضًاء حَيَايِه ‏ ولكن بن يبقى عليه قيُخْدَل ”' 

وإذا جعلت " إِنْ " في القراءة الشاذة نافية فعلى الوجه الذي قاله ابن جني 
وتبعه الدماميني , أي أن الممائلة المنفية باعتبار الإنسانية , فالحق مع الدماميني . 

وف هذا الموضوع يقول ابن مالك:9© 

وملحق ب(ما) (إن) النافي لدى محمد فيه الكسائي أنشّدا 
إن هو مستولياً - اعلم - وأبو بشر يايماء إلى ذا يذهب 


2 


8 27 5 4 2 ”0 
وب(إن الذين ) مع مادا أمنالكم) تلغي لذا اعتضادا 


' - لم يعرف قائله ينظر : شرح ابن عقيل : 781/9 ء الشمع : 7 / ١١17‏ ومعجم شواهد العربية : 7١68‏ . 
' - في شرح الكافية الشافية : 445/١‏ 


دا ساىةؤة - 


هل تزاد الباء في الحال المنفية أو 8 ؟ 
قال ابن مالك : 
" وربما زيدت - أي الباء - في الخال المنفية . 
نم يقول في الشرح : 
" ومثال دخول الباء على حال منفية قول الشاعر © : 


ددا ربصت يَايسَة ركاب حكيم بن لشي تاها 


ومثله 0 
5 3 9 دا اق حر امن ارج 0 5 5 2 5 رس رةه 
كائن دعيت إلى بأساء داهمةر فما انبعثت بعرءود ولا َكل 


وقد نازعه أبو حيان وخرج البيتين تخريجاً مخالفاً » يقول : 

, التقدير عنذه - يعني : ابن مالك - : " فما انبعت مزءوداً ولا وكلة" 
و"فمارجعت خائبة ركاب ” ولا حجة في هذا على ما إدعاه, إذ تحمل "الباء" فيهما 
أن لا تكون زائدة بل " الباء" فيهما للحال؛ أما في البيت الثاني فالتقدير : "فما انبعثت 
ملتبساً بمزءود " ويعني بذلك نفس ألا ترى أنه قد يُسينِد إلى اسم ظاهر ويعني بذلك 
نفسّه نحو قوله " لقد صحبك مني رجل صالح ولو جئتهم بي لجخئتهم بفارس بطل" 
وأما في البيت الأول فالتقدير : " فما رجعت ملتبسة بحاجتر خائبةٍ ركاب " وإذا احتمل 


أن يكون للحال لم يكن في ذلك دليل على زعمه أن الخال قد تجر ب"باء" زائدة"29 . 


. هو القحيف العقيلي يماح حكيم بن المسيب القشيري‎ - ١ 
ءا(١8/ اهمع : ؟‎ 2١149 : ينظر : معاني القرآن للفراء : #/لاه ء الجنى الداني : 8ه » مغني اللبيب‎ 
. ١748/5 : وما بعدها . وقال صاحب الدرر لم أعثر على قائله‎ ١17/051١ : الخرانة‎ 

' - نم يعرف قائله . ينظضر : الجنى الداني : 85 » مغني اللبيب : 1١‏ » شرح شواهد المغني للسيوطي : 
9 : كائن : بمعنى كم ء انبعنت : أسرعت ء المزءود : المذعور الخائف , الوكل : العاجز الذي يكل 
أمره إلى غيرهء ينظر القاموس اغيط : صء ( "لا )37810 .)١18882(2‏ 

* - شرح التسهيل : 89/1 88". 

* - التذييل والتكميل : ج” ورقة 55 . 


جد الا اه 


وقد ذكر الدماميني مخالفة أبي حيان لابن مالك ٠‏ وبين وجهة نظره قال : 

" وخالف أبو حيان في ذلك , وخرج البيتين على أن التقدير : " بحاجة خائية ". 
و "بشخص مزءود” أي : مذعور ء ويريد بالمزءود نفسه على حد قوهم : رأيت منه 
أسدا. قال ابن هشام في المغني : 

" وهذا التخريج ظاهر في البيت الأول دون الثاني ؛ لأن صفات الذم إذا نقيت 
على سبيل المبالغة لم ينتف أصلها ؛ وهذا قبل في :«وَمَارَك بطل للْعَبِي 4 ”" إن 
فعالا ) هنا ليس للمبالغة وإنما هو للسب كقوله 9" : 

210707001 اولك امك ولس بال 
أي : " وما ريّكَ بي ظلّم " , ولا يقال : لقيت منه أسداً أو بحراً أو نحو ذلك إلا عسد 
المبالغة في الورصف بالإقدام والإكرام " 9 . 

ليع لاا دوين اشام لبور لسوتي اق الول 
؛ لما فيه من حذف الموصوف بدون دليل عليه , وقدحه في تخريج البيت الثاني كذلك ؛ 
لأن النفي إنما يتسلط على قيد الفعل مع ثبوت أصله , أي : فانبعثت بشخص غير 
مزءود ولا وكل يعني : نفسه , بالغ في اتصافه بالشجاعة والنهضة حتى انترع من 


نفسه شخصاً لا ذعر عنده ولا وكل , فكيف يتم ما قاله ؟ 29 " . 


'- سورة فصلت : الأية ( 45 ). 
' - القائل هو : امرؤٌ القيس . وهذا عجز بيت صدره : 
" وليش بذي رمح فيطعنى به " ينظر : ديوان امرئ القس : ص )١5179‏ ع ينظر سيبويه : 7 / رم 
وليس بلي رمح قيطعنني , كر دبر 00 ى : ص )١67(‏ » ينظر سيبو 
المقحضب : 17/7 9ء وينظر مراجع أخرى في معجم شواهد العربية : "١١‏ . 
- نهاية كلام ابن هشام في المغني : ص 185٠01‏ . 
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* - تعليق الفرائد : ج١‏ ورقة 20201154 ١١8‏ . 


المناقشة والترجيم : 

اعترض الدماميني على أبي حيان عندما خرج البيت الأول على أن التقدير: 
"بحاجة خائبة ” بأن ذلك غير جيد لما فيه من حذف الموصوف بدون دليل؛ لأن "حاجة" 
معنى خاص وليست من الكون العام . 

وما قاله الدماميني غير وارد. لأن الموصوف إذا كان معلوماً جاز حذفه. من نحو 


قوله تعالى :فا أن اعمل سابغات »4 27 أي دروعاًء والدروع ليست من الكون العام. 


'- سورة سبل أية :ر١1١ا).‏ 


00 
" الخلاف حول " حرى " أفعلاً تي آم اسما؟ " 

ذهب ابن مالك إلى أن ( حرى ) يأتي فعلا بمعنى ' عسى ' » فقال : 

ونازعه أبو حيان فقال : 

٠‏ " امحفوظ أن وِحَرَى ) اسم منون , قال ثعلب : أنْتَ حَرِيٌ بذلك أي : خليق 
وحقيق ؛ ونصوا على أنه لا يشى ولا يجممع . وقيل : إن ' خرى ” بمعدى " عسى" ) 
وقد فسروا " حرى " في قول الأعشي : 

إن تقل هُنَّ مِنْ بت عبد ننس فحرى أَنْ يَكُوتَ ذاك وكا 29 , 

بالمعنيين » فقيل : إن معناه فحقيق , وقيل : معناه فعسى . فذكروا في ( حرى ) 
الاسم أن معناه ( عسى ) يعني أنها للرجاء كما أن ( عسى ) للرجاء , فيكون ل 
(حرى) الاسم معنياك : 

أحدهما : أن معناها خليق , والثاني : أن معناها الرجاء , قال : فسروا (حرى) 
المنون الذي هو اسم ب ( عسى ) التي هي فعل ؛ وإن كان ما ذكره المصنف نقلاً عن 
اللغويين فهو صحيح " ”" . 


وقد رد عليه الدمامينى قائلا : 
" وأما قوله 4 : ثانياً : إن امحفوظ أن ( حرى ) اسم منون فهو تابع لشيخه 


' - شرح التسهيل : ."896/1١‏ 

' - ينظر: شرح شذور الذهب لابن هشام الأنصاري : 7558 , الشمع : ؟ / 17 ء نتائج التحصيل : 
31*١4‏ .ع الدرر : 7 / ه٠ء‏ وليس في ديواته . 

' - العذييل والتكميل : ج؟ ورقة 74 . 

؛ - يعني : المرادي » ينظر شرح المرادي على التسهيل : 5١١‏ . 


ا 6 


أبي حيان في الاعنزاض على المصنف بذلك . وهو قصور فقد نص القاضي عياض في 
"مشارق الأنوار” في " حرف الحاء " على أنه يقال : حرى زيدٌ أن يفعل كذا فتستعمل 
رفعلا ؛ وناهيك به إماماً ثقة لا ينازع في عدالته وسعة اطلاعه . وليس الحامل على 
الوقوع في هذا الاعتراض وأمثاله إلا سوء الظن بالمعترض عليه , وإلا فالمصدف من 
الإمامة وحفظ اللغة وكثرة الاطلاع با محل الذي لا يدفع عنه والمسألة نقلية فما ياله 
يدفع كلامه بهذه الأقوال الواهية » نعوذ يا لله من حسد يسد باب الإنصاف 27 " . 
المناقشة والترجيم : 

(حرى) من أخوات (كاد) وهي تفيد معسى الرجاءء, و(حرى ) فعل ماض في 
لفظها وصيغتها جامدة» ومن حيث عملها : ترفع الاسم وتنصب الخبر» ولابد أن 
يكون خبرها - في الأفصح- مضارعا مسبوقا ب(أن) . 

ومن الاستعمالات الصحيحة ورود : 


- رحَرّى ) بمعنى ( خليق) اما منوناً مع ملازمته الإفراد والتذكير في جميع حالاته, نحو: 
الصائعٌ حرّى أن يكيم الصانعان حََرى أن يكرّمَاء الصانعون حرى أن يكرصُواء 
الصانعة حرى أن تكرم الضائععان حرى أن تكرّما » الصائعات عون ترق 
ولفظ(حرى) في كل الاستعمالات السابقة مصدر , معناه : جدير وحقيق , فهو مصدر 
بمعنى الوصف . 

- وورد ( حر ) صفة مشبهة على وزن ( قعل ) فيشدى ويجمع ويذكر ويؤنث؛ 
فيقال: المكافح حَرِيٌ أن يفوز, المكافحان حريّانِ أن يمُوزاء المكافحُوت اذ 


00 ل 022 


يفوزواء المكافحة حرية أن تفورٌ , المكافحتان حريتان أن تفوزاء المكافحاتٌ حربّاتٌ أن 


' - تعليق الفرائد : ج١‏ ورقة 176 » وينظر شرح شذور الذهب :5548 . 


5 
وبالعودة إلى مضمون المسألة نرى أن الدماميني تحامل على أبي حيان وتلميذه 
المرادي تحاملاً شديداً فنعتهما بالحسد , وليس ثمة سبب يدفع إلى ذلك. فأبو حيان 
والمرادي لم يتعنتا في الاعتزاض على ابن مالك؛ بدليل قول أبي حيان :(وإن كان 
ماذكره المصئف نقلاً عن اللغويين فهو صحيح) ؛ وقول المرادي :( ولكن المصدف ثقة) 
وغاية ما في الأمر أن أيا حيان لم يعرف عن ( حرى ) سوى أنه اسم منون لايثسى 
ولا يجمع وابن مالك نفسه قد قال:( وأغربها (حرى ) ) ثمايدل على أن نجىء 
(حرى) فعلاً ليس معروفاً بكثرة . 
والحق أن ابن مالك لم ينفرد برأيه » بل ذكر ذلك أهل اللغة ومنهم ابن القوطية 
الذي قال : 


( حرى أن يكون ذلك بمعنى : عسى - فعل متصرف - وخرى الشيء حرياً: 
نقص » ومنه ميت الأفعى حارية لصغر جسمها ) 7') 


' - الحو الواني : 1/5 - بتصرف يسير . 
' - كتاب الأفعال لابن القوطية : ص 7١7‏ 


ابره 4 - 


"الاختلاف حول إعراب (أروني ) من قوله تعالى : (جُلَارمَيع شيم 


ويه سر صر 


دن دَعُونَ من ذو ن ]ها وف مادا لف ومن لاض 47 
اعترض أبو حيان على الزمخشري في إعرابه ( أروني ) ٠‏ فقال : 

" وقال الزخشري : " ( أروني ) بدل من ( أرأيعم ) لأن معسى ( أرأيعم ) 
أخبروني , كأنه قال: أخبروني عن هؤلاء الشركاء وعن ما استحقوا به الإهية 
والشركة ( أروني ) أي جزء من أجزاء الأرض استبدوا بخلقه دون الله ... 4 )ثم 
يرد عليه أبو حيان بقوله : 

أما قوله - يعني : الزمخشري - : ( أروني ) بدل من (أرأيتم) فلا يصح ؛ لأنه 
أبدل ثما دخل عليه الاستفهام فلابد من دخول الأداة على البدل , وأيضاً : فإبدال 
الجملة من الجملة لم يعهد في لسانهم , ثم البدل على نية تكرار العامل , ولا يشأتى 
ذلك هنا لأنه عامل في ( أرأيتم ) فيتخيل دخوله على ( أروني ) . 

والذي أذهب إليه : أن ( أرأيتم ) بمعنى ( أخبرني ) , وهي تطلب مفعولين 
أحدهما : منصوب , والآخر : مشتمل على استفهام . تقول العرب : أرأيت زيدا ما 
صنع ؟ فالأول هنا هو : ( شركاءكم ) , والثاني : ( ماذا خلقوا ) . و ( أروني ) جملة 
اعتراضية فيها تأكيد للكلام وتسديد , ويحتمل أن يكون ذلك أيضا من باب الإعمال 
لأنه توارد على ( ماذا خلقوا ) ( أرأيتم ) و ( أروني ) ؛ لأن ( أروني ) قد تعلق على 
مفعوها في قوشم : أما ترى . أي ترى ها هنا » ويكون ققد أعمل الثاني على المخمار 
عند البصريين . وقيل : يحتمل أن يكون ( أرأيتم ) استفهاما حقيقيا و ( أروني ) أمر 
تعجيز للتبيين ) 7" 


شام 


.) 5١ سورة فاطر : الآية(‎ - ١ 
"١١/8: -الكشاف‎ ' 
. "97 / البحر اخيط : /ا‎ - ”* 


ل 

وقد اعترض عليه الدماميني بقوله : 

" والأوجه الثلاثة مردودة : 

أما الأول : فمبني على قاعدة لا وجود ها في الخارج . ولو ثبت لم يجزهنا ؛ لأن 
الاستفهام فيه غير حقيقي . ظ 

وأما الثاني : فالبدل في الجمل ثابت , قال تعالى : أ وَأَعوالىَأَمَرَْيمَالُوحَ 07 


-ه 
14 ا 206 3( 


د 
أمدهيانعتروبنين 8 2. 


١‏ ٌ ش 5 5 و 6 0 سو 
وأما الثالث : فالعامل موجود وهو ( قل ) ؛ وقد جاء :9 كلأروقالذس الحمتربيه 
سر ع ١م‏ 


على أني أقول : إذا ثبت مجى البدل في الجملة سقط هذا السؤال , إذ الجمل 
تارة تكون ذات محل من الإعراب , وتارة لا تكون ذات محل , فتكون المبدلة بحسب 
المبدل منها . ألا ترى إلى مجئ البدل في الآية في جملة الصلة ولا محل ها من الإعراب 
قطعاً , ويحمل قوهم : " البدل على نية تكرار العامل " على أنه مخصوص بالمعربات 
لفظاً أو تقديراً أو محلاً . فإن قلت : البدل من جملة التوابع فيلزم أن يكون له إعراب 
إذ التابع ماكان ثانياً ياعراب سابقه من جهة واحدة . قلت : والعطف أيضاً من جملة 
التوابع . ولا شلك أن الجملة الثانية من قولك : جاء زيد وأكرمته معطوفة على الأولى 
وهي مستأنفة لا محل ها , فما كان جواباً هم عن مغل هذا فهو جوابنا عما قلت . 


وقول أبي حيان : وإنما ( أروني ) معترض ء أو المسألة من باب التنازع ؛ فيه نظر 


' - سورة الشعراء : الآيتان ( 0319 .)1١"#00‏ 
' - سورة سب : الآية رلالا). 


اك 
بالنسبة إلى الشق الثاني » إذ ليس بين العاملين ارتباط فتسازعا " 2 . 
المناقشة والترجيم : 

إذا جاء ( أرأيت ) بمعنى أخبرني نصب مفعولين . أوهما : منصوب وجوبا 
اقلق قصل عا نياب مو عو اراتك :زيذا متعم 

ف " زيداً " مفعول أول منصوب ولا يجوز رفعه , و" ما صنع " في موضع 
المفعول الثاني , فلا يجوز أن يعلق الفعل وهذا مذهب سيبويه ( . 

وقد انتقد كثير من النحاة سيبويه واعرضوا عليه » وقالوا : كثيراً ما يعلق 
(أرأيت) واستدلوا على ذلك بأدلة من السماع 0 

أما تخريج الآية السابقة فقد خرجها الزمخشري بأن ( أرأيتم ) بمعسى (أخبروني) 
و( شركاءكم ) مفعول أول , و( ماذا خلقوا ) مفعول ثان . وجملة (أروني ) بدل 
من ( أرأيتم ) . ورده أبو حيان كما بينا سابقا . 

وعنده أن ( أروني ) جملة اعنراضية , أو أن المسألة من باب التنازع فيكون 
(ماذا خلقوا) توارد عليه , ( أروني ) و( أرأيسم ) . وأعمل الثاني على مذهب 
البصريين . 

ويبدو أن الدماميني يوافق الزخشري فيما قال . ورد على أبي حيان بأن 


الاستفهام ليس على حقيقته بل خرج إلى معنى التوبيخ . 


' - تعليق الفرائد : ج١‏ وورقة ١١+‏ . 

' -ينظر الكتاب : 7 / 77"9 -.14ارت .هارون ). 

” - ينظر تفصيل ذلك في التذييل : ج7 وورقة 38 + ٠٠١‏ , والبحر اخيط : 4 / ١55‏ وما بعدها . واشمع: 
/ا"؟. 


ل © 

وما ذكره الدماميني يؤيده سياق الآية فليس الغرض من السؤال الاستفهام 

ضيه بل هو توبيخ وتقريع فم ؛ ليزدادوا حسرة وألاً . وهذا أسلوب معروف من 
أساليب البلاغة التي يزخر بها القرآن الكريم . 


أما قول أبي حيان إن البدل في الجمل ل يعهد في لسانهم , فيرده أن ذلك ثابت 


قوله تعالى : فل ضعو لك ل هك تبحا مق ل 0 ع م 0 


زرفت جداء وار 


وقوله تعالى إَ جرهم لومم صارك إن هْمْالْفَإورُويه!'' بكسر ( إن ) 


وكقول الشاعر ©) 
2 07> وامره 0 1 7 0 نل 
أقول له ارحل لا تقيمن عندنا إلا ف كنْ في السّرّ وامجَهَر مُشَلِما 


فقوله قم غدناع يدل من قوله و رسن ع ولد لجن كيدا ليه لانن 


ومفهوم سياق الآية يوضح أن تقدير الكلام : " قل أرأيتم " كما ذكر 
الدماميني. 
أما قول أي حيان إن المسألة من بياب التنازع فهذا فيه نظر كما قال الدماميني؛ 


لأنه يشترط ف العاملين المتنازعين أن يكون بينها ارتباط بأحد أمور ثلاثة : 


.)5١(و)؟١(: -سورةيس :الآيتان‎ ١ 

'" - سورة المزمبون : الآبة ( ١١١‏ ) قرأيها حمرة والكسائي ونافع » ينظر : السبعة في القراءات لابن مجاهد 
صة ؛ : . والتبيان في إعراب القرآن للعكيري : 7 / 9501 . 

" -ل يسب . ينظر : المغني : 35177 ء التصريح بمضمون التوضيح : ؟ / ١17‏ ء شرح الأشمرني :” / ١9‏ 
» ومعجم شواهد العربية : ؟ 9" . 

- ينظر روح المعاني : 717 / 7017 . 


د 1 ب 

. أن يعطف أحدهما على الآخر بحرف من حروف العطف‎ --١ 
. كون أوهما عاملاً في ثانيهما‎ 
. أن يكون ثاني العاملين جواباً للأول‎ -_# 

وليس بين ( أرأيتم ) و ( أروني ) شيئاً من تلك الأمور . ويظهر لي أن اعتبار 
جملة ( أروني ) اعتراضية - كما ذهب أبو حيان - وجه مقبول . 

ومن الشّحاة من يرى أن جملة ( ماذا خلقوا ) لا محل لها من الإعراب ؛ لأنها 
مستأنفة لبيان الحال المسختبر عنها (') على اعتبار أن ( أرأيت ) التي بمعنى ( أخبرني ) 


' - ينظر شرح الكافية للرضي : 7 / 7815 . 


- 


"هل بشترط إلحاق القول بالظن أن يكون القول فعلاً مضارعاً حالياً أو 4 " 
ذهب ابن مالك إلى أن أكثر العرب يشترطون في القول الملحق 
بآنظن كونه مضارعاً مقصوداً به الخال + فقال : 


“رهد الامعوال ممداعتر دي شليو ا بكرن إلا العبار 8 اسه إلى 


المخاطب ؛ مقصوداً به الخال , بعد استفهام متصل . نحو قول الراجز 290١‏ : 


5 
2 3 


شن سا مام 07 0 59 4 4 0 5 
متى تقول القلص الرواهسا حملن أم قاسم قاسمسا 


37 
5 12 37 
ومثله قول عمرو بن معد يكرب 7 


ا 


عَلام تقول الرمح يقل عَاتقَى .إذا أنا 0 أَطْعن ! ذا اخَيلٍ كرَّتٍِ تِ ضة 
ونازعه أبو حيان بقوله : 


" ولم يذكر هذا الشرط غيره فيما أعلم . بل الظاهر من حيث شرط الاستفهام 
أنه يكون مستقبلاً , ألا ترى إلى قوله 9 : 


. 755 / الشمع : ؟‎ . ؛١ا/‎ / ١ : هو هدبة بن خشرم العذري » ينظر : شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل‎ - ١ 
. 57 4 : الدرر : ؟ / 171/7 ومعجم شواهد العريية‎ 
القلص : جمع " قلوص " وهي الإبل الشاية . أو الباقية على السير » أو أول ما يركب من إنائها إلى أن‎ 
رواما " : مأخوذ من " الرسيم " وهو ضرب من‎ " 8١١ تثنى» ينظر : القاموس انخيط مادة ( قلص ) : ص‎ 
. )١478( سير الإبل سريع مؤثر في الأرض » ينظر القامرس اخيط مادة ( رسم ) ص‎ 

' - ينظر : أوضح المسالك لابن هشام : ؟ / 5/اء لشمع : 7 / 745 » الدرر : 7 / 71/4 » معجم شواهد 
العربية : ؟/ . أطعن " يضم العين " إذا كان بالرمح . و " طعن " بفتح العين " بالقرل. ينظر اللسان مادة 
(طعن) ج7١‏ .ص (555). 

* - شرح السهيل: ؟ / 

اساي سان وود ب اما لعو ا ا د 
الذهب للشعمري : ؟١1‏ » شرح التسهيل للمرادي : ١‏ / 49/8 » معجم شراهد العربية : /1لم” . 


- ١ع‎ 

نا عل فور ند عر فمى تَقُولٌ الدَارَ تمع ؟ 

فليس المعنى على الاستفهام عن ظنه في الخال أن الدار تجمعه وأحبابه وإغا هو 
استفهام عن وقوع ظنه , لا استفهام عن الظن في الخال " 27 . 
ولم يوافق الدماميني أبا حيان فرد بقوله : 

" وتبعه الشارح ( مقتصراً على كلامه , ولقائل أن يقول : لا نسلم تعلق 
(متى) ب ( تقول ) بل هي متعلقة بقوله " تجمعنا " . فالمستقبل هو " الجمع " والظن 
حال وليس المراد : متى تظن في المستقبل أن الدار تجمعنا ؟ فإن قيل : المسئول عنه هو 
ما يلي أداة الاستفهام , فالجواب : أن ذلك في ” الهمزة ” و ” أم ” و ” هل ” على ما 
فيه - كما سيأتي إن شاء الله تعالى - لأنها أحرف لا موضع ها من الإعراب , فأما 
الأسماء فانها ترتبط بعواملها أو معمولاتها فذاك هو,المسئول عنه ؛ ثم لا فرق بين 
الاستفهام عن الفعل والاستفهام عن الفاعل والاستفهام عن متعلقات الفعل نحو : 
أتقول زيداً قائماً و " من تقول أخاه قائماً "9 . 
المناقشة والترجيم : 

ذهب عامة النحويين إلى أن ( القرل ) يجري مجرى ( الظن ) بشروط أربعة 27 : 
أن يكون الفعل مضارعاً . للمخاطب . وأن يسبق باستفهام » وألا يفصل بينهما بغير 


ظرف أو . مجرور أوء معمول الفعل . 


' - التذييل والتكميل : ج؟ ورقة 5١١‏ . 
' - يقصد : المرادي . 

" - تعليق الفرائد : ج١‏ ورقة 5ه١‏ : 

* - ينظر الكتاب : 9 / ١57‏ وما بعدها » وشرح ابن عقيل على الألفية : ١‏ / 405 5072 . 


- ه١١1‏ 5-7 
ولعل مراد ابن مالك بالمضارع الخال هنا هو ألا يراد به الماضي نحو : ألم أقل 
الدار تجمعنا . وذكر قول الشاعر 29 : 
وود وى عاق ل ا ها مرو ام 5 0 ابره تيس سا 
أبعد بِعْدٍ تقول الذارٌ جامعةح20 شملى بهم أم دوام البعد يحتوما 
والمعنى هنا على الاستقبال واضح , وعلى هذا فالشروط أربعة كما قالوا جميعاً 
وماقاله أبو حيان بأن ابن مالك ذكر هذا الشرط وحده دون غيره وهو( المضارع 


الحال) غير متجه . 


القاللى 


0 
١‏ - غير معلوم/ ينظر شرح التسهيل لابن مالك :45/1 


1 د 


الخلاق حول سبب تآنيذ الفعل ني قوله تعالى : " ثم لم تكن 
انتنتهم إلا أن قالوا " 

يعلل أبو حيان تأنيث الفعل في قوله تعالى : <( كُرَلوَكَكن فِتَكتم لان َالوا.. 4 07 
بقوله : 

" ومن قرأ ( ثم لم تكن ) بالتاء ( فتنتهم ) بالنصب , فالأحسن أن يقدر ( إلا 
أن قالوا ) مؤنياً , أي : ثم لم تكن فتستهم إلا مقالتهم , وقيل : ساغ ذلك من حيث 
كان الفسّة في المعنى ... وقال الرمخشري : ” وقرئ ( تكن ) بالعاء ء و (فتتتهم) 
بالنصب . وإنها أنث ( أن قالوا ) لوقوع الخبر مؤنثاً . كقوله : " من كانت نَ َك 7 ٠‏ 
انتهى . 

وتقدم لنا أن الأولى أن يقدر " أن قالوا " " بمؤنث , أي : إلا مقالتهم . وكذا 
قدره الزجاج بمؤنث , أي : مقالتهم , وتخريج الزمخشري ملفق من كلام أبي علي , 
وأما ( هن كانت أمك ) فإنه مل اسم ( كان ) على معنى ( من ) ؛ لأَنّ رمَنْ ) ها 
لفظ مفرد وها معنى بحسب ما تريد من إفراد وتثنيه وجنمع وتذكير وتأنيث وليس الحمل 
على المعنى لمراعاة الخبر ... فليس تأنيث ( كانت ) لتأنيث الخبر ونا هو للحمل على 
(من) حيث أردت به المؤنث » وكأنك قلت : أَيّهُ امراقٍ كاتث أَّكَ * 29 , 
واعترض عليه الدمامينى بقوله : 

" واعتراضه بدلك غير معجه ؛ لأنه إها كان معنى التأنيث للإخبار عنها بمؤنث 
وهو " أمك " », فتأنيث الخبر سبب لتأنيث ( مَنْ ) وتأنيث ( من ) سبب لتأنيث 
الضمير . فتأنيث الخبر سبب السبب ., قيل : وتأنيث الفعل في هذا القسم وهوما 
أسند إلى مخبر عنه بمؤنث مذهب كوف ولا يجيزه البصريون إلا في الضرورة " 9 , 
المناقشة والترجيم : 
وكلام الدماميني له وجاهته . 


' - سورة الأنعام : الآبة ( “71 ) » قرأ بها نافع , وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر ينظر » كتاب السبعة في 
القراءات لابن مجاهد . ص ( ه35 ) . 

'-الكقاف :؟/١١1.‏ 

” - البحر 'غغيط : 4 / ١.6.99‏ 

؛ - تعليق الفرائد : ج١‏ ورقة 15٠١‏ . 


101 به 


الاختلاف حول الاستشماد بالحديت الشريف 

لأبي حيان موقف مشهور من الاستشهاد بالحديث الشريف فهو ل يعتد به في 
إثبات القواعد ؛ لذا وقف من ابن مالك موقف المعارض . فابن مالك يجوز الاستشهاد 
بالحديث ويعتد به في إثبات القواعد النحوية . 

وكان أبو حيان قد سمع الحديث بجريرة الأندلس وبلاد أفريقية وثغسر 
الإسكندرية وديار مصر والحجاز , وكان شيخ المحدثين ب " المدرسة المنصورية " حيث 
انتهت إليه الرئاسة في علم العربية والفقه والحديث (') . 

وذكر في إجازته للصفدي إن من مروياته الكتب الستة , والموطأ .» ومسند ابسن 
حميد , ومسند الدارمي , ومسدد الشافعي , ومسدد الطيالسي ؛ والمعجم الكبير 
للطبراني. والمعجم الصغير له » وستن الدار قطني وغينن ذلك 29 . 

وكأنه حين درس الحديث وتعمق فيه ثم تولى تدريسه هدته معرفته إلى هذا 


الموقف الذي اتخذه من الاستشاد بالحديث ورده على ابن مالك المعتد به . 


وقد تحدث أبو حيان عن هذا الموضوع بالتفصيل في باب الجوازم فقال: 

" فأما استدلاله بالأثر فنقول : قد هج هذا المصنف في تصانيفه بالاستدلال بما 
وقع في الحديث في إثبات القواعد الكلية في لسان العرب بما روى فيه. وما رأيت 
أحداً من المتقدمين ولا المتأخرين سلك هذه الطريقة غير هذا الرجل . على أن 
الواضعين الأولين لعلم النحو ال الأحكام من لسان العرب والمستنبطين المقاييس 
كأبي عمرو , وابن العلاء » وعيسى بن عمر ؛ والخليل » وسيبويه » وأئمة البصريين . 


' - ينظر الواني بالوفيات : ه / 71 ء شذرات الذهب 1١48/5‏ . 


' - ينظر الواني بالوفيات : 8 / 71/8 . 


1١1/ 


- ١١مل‎ - 


وك " معاذ " , والكسائي والفراء . وعلي بن المبارك الأ“مر . وهشام الضرير من أئمة 
الكوفيين لم يفعلوا . وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين وغيرهم من نحاة 
الأقاليم ك " نحاة بغداد " وأهل الأندلس وإنما كان ذلك لأمرين : 

أحدهما : أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى فتجد قصة واحدة قد جرت في زمانه 
صلى الله عليه وسلم فقال فيه لفظاً واحداً . فنقل بأنواع من الألفاظ بحيث يجزم 
الإنسان بأن رسول الله صلى | لله عليه وسلم لم يقل تلك الألفاظ جميعها نحو : ما روي 
فقول عله لسارم ور جكها ها مك مت الع اك مدككها ما محك من 
القرآن " . أو غير ذلك من الألفاظ الواردة في هذه القصة . 

الأمر الثاني : أنه وقع اللحن كثيراً فيما روي في الحديث ؛لأن كثيراً من الرواة 
كانوا غير عرب بالطبع ولا تعلموا لسان العرب بصناعة النحو , فوقع اللحن في نقلهم 
وهم لا يعلمون ذلك ... والمصنف - رحمه الله - قد ,أكثر من الاستدلال بما أثر في 
الأثر متعقبا بزعمه على النحويين . وما أمعن النظر في ذلك ولا صحب من له التمييز 
في هذا الفن » وابن المصنف - رحمه الله - كأنه موافق لأبيه في استدلاله بما روي في 
الحديث فإنه يذكره على طريقة التسليم . وإنها أمعنت الكلام في هذه المسألة للا يقول 
مبتدئ: ما بال النحويين يستدلون بقول العرب وفيهم المسلم والكافر , ولا يستدلون 
بما روي في الحديث بنقل العدول كالبخاري ومسلم وأضرابهما ؟ فإذا طالع ما ذكرناه 
أدرك السبب الذي لأجله لم يستدل النحاة بالحديث " 27 . 

وقد سبق أبا حيان في منع الاستشهاد بالحديث أستاذه ابن الضائع ( إذ قال: 
" تجوز الرواية بالمعنى هو السبب عددي في ترك الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد 
' - التذبيل والتكميل : جه ورقة ١9/1 ١ ١7/5‏ بتصرف يسير . 
' - هو أبو الخسن علي بن محمد بن علي الكتامي الإشبيلي المعروف بابن الضائع ١‏ لازم الشلوبين بلغ الغاية في 


النحر . له : شرح الجمل » شرح كتاب سيبويه جنع فيه بين شرحي السيرافي وابن خروف باختصار » مات 
سنة ١٠58ه‏ . ينظر البغية : ؟ / 73١4‏ . 


11١96 -‏ - 
على إثبات اللغة بالحديث , واعتمدوا في ذلك على القرآن وصريح النقل عن العرب. 
ولولا تصريح العلماء يجواز النقل بالمعنى في الحديث لكان الأولى في إثبات فصيح اللغة 
كلام البي صلى الله عليه وسلم لأنه أفصح العرب " 7" . 
وقد رد الدماميني قول أبي حيان ومن معه وأيد المصنف فقال : 

" وقد أكثر المصنف من الاستدلال بالأحاديث النبوية على إثبات الأحكام 
النحوية : وشنع أبو حيان عليه وقال : إن ما استسد إليه من ذلك لا يعم له ؛ لتطرق 
احتمال الرواية بالمعنى إلى ما يستدل به من تلك الأحاديث . فلا يوثق بأن ذلك امحسج 
به لفظه عليه الصلاة والسلام حتى تقوم بذلك الحجة . 

وقد أجريت ذلك لبعض شيوخنا فصوب رأي ابن مالك فيما فعله مسن ذلك ١‏ 
بناء على أن اليقين ليس بمطلوب في هذا الباب , وإنما المطلوب غلبة الظن الذي هر 
مناط الأحكام الشرعية فالظن في ذلك كله كاف رن الخلاف في جراز النقل 
بالمعنى نا هو فيما لم يدون ولا كتب ‏ وأما ما دون وحصل في بطون الكتب فلا يجوز 
تبديل ألفاظه من غير خلاف بينهم في ذلك , وتدوين الأحاديث والأخبار بل وكثير من 
المرويات وقع في الصدر الأول قبل فساد اللغة العربية . حيث كان كلام أولنك 
المبدلين على تقدير تبديلهم يسوغ الاحتجاج به . وغايعه يومئذ تبديل لفظ يصح 
الاحتجاج به بلفظ يصح الاحتجاج به فلا فرق بين الجميع في صحة الاستدلال . ثم 
دون ذلك المبدل على تقدير التبديل ومنع من تغييره ونقله بالمعنى فقي حجة في بابه 
صحيحة . ولا يضر توهم ذلك الاحتمال السابق في شيء من استدلاهم المتأخر . وا لله 
تعالى أعلم بالصواب 2 " , 


5 6 : ينظر الاقتزاح في علم أصول النحو للسيوطي‎ - ١ 
. بتصرف يسير‎ ١51 تعليق الفرائد : ج١ ورقة‎ - * 


المناقشة والترجيم : 


بالرغم من موقف أببي حيان المعارض للاستشهاد بالحديث نجد كثيراً من 
الأحاديث استشهد بها أبو حيان في كتابه " التذييل والتكميل " » وكذلك بعض الآثار 

ما جعل بعضهم يعرض على أبي حيان بأنه ل يلترم ما قاله في الرد على ابن مالك . 

ومن تلك الأحاديث على سبيل المثال : 

" قال صلى الله عليه وسلم "© : "من تحرج إلى الصلاق لا سْهَرْه إلا إِيَاهَا‎ ١ 
ذكره في باب الاشتغال , واستشهد به على مجئ الضمبر المنصوب موضع‎ 
. 9 المرفوع‎ 

0-9 استشهد على أن " بارك " يتعدى مرة ب " على " بقوله صلى الله عليه وسلم:”" 
"وبارك علي و 0 

3 واستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم:' لينتهين أفوامٌ عَنْ وذعهم الجمعة 6*0 . 
على أن ( وَدّع ) يأتي منه المصدر 9 . | 

4 قال على الل عليه وبلم :" إن اق لمن او عوك على يشمن سني 

إشرائيل"7 استشهد بالحديث في ياب التنازع على صحة مذهب البصريين في 
إعمال العامل الثاني لا الأول خلافاً للكوفيين © . 


. 445 اجامع الصحيح للزمذي : ؟/‎ ١ 

' - التذييل والتكميل : ج؟ ورقة ١9‏ . 

' - جزء من حديث ورد في صحيح الإمام البخاري في كتاب الدعوات , باب الصلاة على البي صلى الله 
عليه وسلم : 17/8 . 

؛ - التذييل والتكميل : جه ورقة 7١9‏ . 

* - الخامع الصغير للسيوطي : 7 / 3١9‏ . 

. 7١١ التذييل والتكميل : جه ورقة‎ - ١ 

" - ورد في صحيح مسلم » كتاب الصيد والذبائح ص ١545‏ . 

*- التذييل والتكميل : ج؟ ورقة 31/١‏ . 


- 15١ - 

والذي ينبغي أن يتبع في هذه المسألة هو التوسط بين الرأيين » فمن غير القبول 

أن يرفض الاستشهاد بمصدر كبير من مصادر اللغة العربية وهو كسلام المصطفى صلى 

الله عليه وسلم ‏ خاصة أن الله تعالى قد هيأ لحديث نبيه عليه الصلاة والسلام رجالا 

مخلصين بينوا الصحيح من غيره » فدون في الكتب بعد توثيق رواته وطرقه فلا يك 
بعد ذلك في صحة تلك الأحاديث . 

وقد توسط الشاطبي فجوز الاحتجاج بالأحاديث التي اعتني بنقل ألفاظها . 

فقال : " وأما الحديث فعلى قسمين : قسم يعتني ناقله بمعناه دون لفظه فهذا لم يقع به 

استشهاد أهل اللسان » وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص كالأحاديث التي 

قصد بها بيان فصاحته صلى الله عليه وسلم , ككتابه لهمذان وكتابه لوائل بن حجر 


والأمثال النبوية فهذا بصح الاستشهاد به قُِ العربية لا 
وللشيخ محمد الخضر حسين بحث نافع في هذا الموضوع بين فيه الأحاديث التي 
يستشهد بها من غيرها فقال : ظ 


” من الأحاديث ما لا ينبغي الاختلاف في الاحتجاج به في اللغة وهو ستة 


أحدها : ما يروى بقصد الاستدلال على كمال فصاحته عليه الصلاة والسلام كقوله: 


روس صق 


" حمى الوطيسٌ " , وقوله " مات حتف أنفه " . 
0 - 2-0 


ثانيها : ها يروى من الأقوال التي كان يتعبد بها أو أمر بالتعبد بها . كألفاظ القدوت 


والتحيات , وكثير من الأذكار والأدعية التي كان يدعو بها في أوقات خاصة . 


'- ينظر الاقواح : ص١‏ » وينظر خرانة الأدب :7/01 3/0117 . 


3 لل © 
000 
رابعها : الأحاديث التي وردت من طرق متعددة واتحدت ألفاظها . فإن اتحاد الألفاظ 
مع تعدد الطرق دليل على أن الرواة لم يتصرفوا في ألفاظها. 
خامسها : الأحاديث التي دونها من نشأ في بيئة عربية لم يشر فيها فساد اللغة. ك " 
مالك بن أنس » والشافعي " . 
سادسها : ما عرف من حال رواته أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى . مقل : ابن 
سيرين . والقاسم بن محمد , ورجاء بن حيوة » وعلي بن المديني . 
ومن الأحاديث ما لا ينبغي الاختلاف في عدم الاحتجاج به وهي الأحاديث 
التي لم تدون في الصدر الأول , وإنما تروى في كتب بعض المتأخرين . والحديث الذي 
يصح أن تنتلف الأنظار في الاستشهاد بألفاظه هو,الحديث الذي دون في الصدر 
الأول؛ وه يكن من الأنواع الستة امنبه عليها آنفاً وهو على نوعين : حديث يرد على 
لفظ واحد والظاهر هو صحة الاحتجاج به . وحديث اختلفت الرواية في بعض ألفاظه 
وهذا يستشهد بما جاء منه في رواية مشهورة غير شاذة , لم يغمزها بعض المحدثين 
بالوهم أو الغلط أو التصحيف "2 , 


' - ينظر مجلة مجمع اللغة العربية : 3١١ 7٠08/05‏ بتصرف يسير . 


7 7- 


" الآختتلاق حول وقوع المصدر النائكب عن قعله بعد ( 84 ) الناهية " 
قال ابن مالك : 


" ويحذف عامل المصدر جوازاً لقرينة لفظية أو معنوية . ووجوباً لكونه بدلاً من 
اللفظ بفعل مهمل . أو لكونه بدلاً من اللفظ بفعل مستعمل في طلب أو خبر . إنشائي 
أو غير إنشائي أو في توبيخ مع استعمال ودونه - وأنشد ابن مالك شاهداً على هئ 
قول الشاعر 20 : 

درا زنك يل ف حرق حي عن الذي يَنْهَاك يُْريكا ا 

ف حزنا " مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف وجوباً تقديره : لا تحرن حزناً. 


غير أن أبا حيان فسر كلام ابن مالك السابق بقوله : 


تين شيعن ارالك هاا ازا وبريت زابلا املدركة إنه اسن رق 
النهي » وهذا تفمسير معنى لا تفسير إعراب ؛ لأن ( لا ) التي للنهي من خصائص 
المضارع ولا تدخل على الاسم . ولا يجوز أن يدعي أن فعلها محذوف وأن التقدير : لا 
تخرن حزذ ؛: لأن فعل ( لا ) التي للنهي لا يجوز حذفه . 

والذي نختاره أن ( لا ) للنفي ودخلت على " حزن " فنفته وهو مبني على 
الفتح معها ونون ضرورة كما نون : 


ا 5 __ 
سلام ! لديا مطرّ عليها9) 0000 


' - ل أعثر قائله . ينظر التذيبل والتكميل : ج؟ ورقة 187 ء تعليق الفرائد : ج١‏ ورقة ١84‏ . 
* - شرح اهيل : ؟ / 018 9ا18. 
* - صدر بيت للأحوص وعجره : 
" ول عَليكَ يا مر الام يعظر الكتاب : 7 / 301 , المقعضب : 4 / 75١6‏ . اشمع : #/41 . 


- 194 - 

وهو نفي معناه النههي كما في قوله تعالى: < لَاصَس مد إل الحم يثوح بي فانة 
بقي معه النهي على أحد التأويلين " 29 . 
ورد الدماميني على أبي حيان بقوله : 

" والاعتذار عن ذلك بناء على أن مجرومها لا يحذف بأنه قصد تفسير المعنى لا 
الإعراب غير ظاهر , قال الشارح - يعني المرادي - حاكياً عن بعضهم وأظله أبا 
حيان: والذي نختاره أن ( لا ) للنفي , والاسم مبني معها على الفتح ونون ضرورة . 

قلت - أي الدماميني - ويحتاج مع ذلك إلى أن يقال : إن هذا خبر في معسى 
النهي » وكلا الأمرين خروج عن الظاهر , لا سيما مع قول الشاعر : 

...0.0.000 000 سحتى كأن الذي ينهاك يغريكا " 7) 
المناقشة والترجيح : 

خرج أبو حيان : الشاهد : " لا حزنا " بأن ( لا ) نافية للجسس , و " حزنا " 
امها مبني على الفتح ونون ضرورة , والنفي في معنى النهي . 

وحمل أبو حيان على ذلك التقدير حتى لا يقع في محظور وهو أن ( لا ) ناهية , 
و( حزناً ) مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف وجوباً مجزوم ب ( لا ) وتقديره : إلا 
تحرن حزنا ) كما قال ابن مالك . 

وقد أيد الدماميني ابن مالك ورد على أبي حيان بأن كلا الأمرين - يعني : 
تقدير ( 0 ) نافية للجنس , وامها منون ضرورة , وتقدير النفي بأنه خبر في معنى 
' - سورة الراقعة : الآية ( 9/9 ) . 


' - التذييل والتكميل : ج7 ورقة ١81/‏ . 
* - تعليق الفرائد : ج١‏ ورقة 4م8١‏ . 


- اناد 05 


النهي - خروج عن الظاهر ؛ بدليل أن الشاعر قد صرح بأن هذا أسلوب نهي في 
قوله : "ينهاك" . 
وما ذهب إليه أبو حيان من عدم جواز حذف الفعل المجزوم يرده : أن الفعل 
المضارع انجزوم ب(لا) الناهية يصح حذفه لدليل يدل عليه. من نحو : انِصّحٌ زميلكَ 
0 5 03 2 520 
ماوجدته مستزيحا للتصّح , منشرحا له. ولا فلا أي فلا تنْصَحةٌ ١‏ . 
كما يجب حذف المضارع بعد (لا) الناهية في حالة واحدة هي : أن ينوب عن 
1 1 و2 2 
مصدر محذوف. مؤكد , دال على نهي » كقولك لمن يتكلم والخنطيب يخطب : سكوتا 
لا كلاماً . أي ٠١‏ نتكة تركرما إانكة كاد وريد تعد زات ابن فالك ونه 


الدماميني : 


' - ينظر : !تحر الوافي : 4.5/4-. 41 
' - ينظر المرجع السابق : ج .47١/4‏ 


مت 


إعراب ( نصفه ) من قوله تعالو١‏ وَابَّلَإِلعلَا0اضََدٌ » * 
ذكر أبو حيان بعض الآراء في إعراب " نصفه " وممن نقل أبو حيان عنه شيخه 

الأبذي قال : 

" قال شيخنا الأستاذ أبو الحسن الأبذي 27 : وهذا - يعني قول من استدل 
بالآية على جواز أن يستغني النصف - مردود ؛ لأن النصف لا يقال فيه أبداً " قليل ". 
فوجب أن لا يجعل بدلاً من " قليل " بل يكون مفعولاً بفعل مضمر يدل عليه ما قبله , 
كأنه قال : " قم نصفه إن شئت " , فلا يكون النصف على هذا مستنتى . 

وها قاله - يعني الأبذي - فيه نظر ؛ وذلك أنه يكون قد أمره أولاً بقيام الليل 
إلا قليلاً فيكون أمراً بقيام أكثر الليل ء وتقدير : قم نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد 
عليه , أمر بقيام نصف الليل أو أقل منه أو أزيد , وهو تخالف للأمر الأول » فيلزم أن 
يكون ناسخا له وليس كذلك ؛الأنه عتصل به وشرط الناسخ أن يكوت الخطاب الفاني 
متزاخياً عن الأول كما ثبت في أصول الفقه " 0 . 
وقد وافق الدماميني الأبذي ورد على أبي حيان فقال : 

" وفيه - يعني في كلام أبي حيان - نظر ؛ لأن حاصل المعنى على رأي الأبذي: 
لا تقم الجميع وقم إما التلثين ملازماً لذلك , أو قم تارة النصف وتارة الثلسث وتارة 
الثلنين . وهذا تخيير لا نسخ . لكن يلزم عليه تقدير " أو " " © . 


' - سورة انزمل : الآبعان : ( 5 ) و( ). 
- أبو امسن علي بن محمد بن عبد الرحيم الخشتي الأبذي . كان نحوياً ذاكراً للخلاف في النحو ؛ من أحفاظ 
أهل وقته خلافهم » من أهل المعرفة بكتاب سيبويه والواقفين على غرامضه . أقرأ بمالقة . وقرأً عليه ابن 
الربير . ثم انتقل إلى غرناطة فأقرأ بها إلى أن مات سنة ( ١٠548ه‏ ) ينظر بغية الوعاة : ؟ / 15989 . 
- التذييل والتكميل : ج" ورقة د" ء وينظر البحر اغيط :م / اه" 4ه" , 
- تعليق الفرائد : ج١‏ ورقة 7١4‏ . 


ا 


المناقشة والترجيم : 

هذا الموضوع يتعلق أساساً بمسألة اسناء النصف أو ما هو أكثر , اتفق 
النحويون على أنه لا يجوز أن يكون المستنى مستغرقاً للمستشى منهء ولاه كونه أكثر 
منه , وأنه يجوز أن يكون أقل منه . واختلفوا فيما سوى ذلك . فأكثر النحويين على 
أنه لا يجوز إذا كان المستشتى قدر المستثنى منه أو أكثر . بل يكون أقل من النصف , 
وممن ذهب إلى ذلك الأبذي ؛ لذا قدر فعلا مضمراً ينصب به ( نصفه ) على أن 
مفعول به . 

غير أن أبا حيان لم يرتض ذلك ؛ لأن تقدير ( قم نصفه ) يخالف الأمر الأول 
(قم الليل إلا قليلا) فبعد أن أمره بقيام أكثر الليل . عاد فأمره بقيام نصف الليل أو 
أقل منه أو أزيد » فيفهم من ذلك أن الأمر الثاني نسخ للأمر الأول وليس كذلك. 

وقد بين الدماميني مراد الأبذي من ذلك أنه أمره على سبيل التخيير . فيلزم 
تقدير " أو ” عند النصف , فالمعنى : قم الليل إلا قلبلا أو قم نصفه " . 

والذي أذهب إليه أن قول الدماميني له وجاهته , لاسيما وأن أبا حيان 1 
يوضح وجه الإعراب الصحيح عنده . 
ويؤيد الدماميني قول الفراء في ( معاني القرآن ) : 

' وقوله عر وجل : " قم الل لابلا يريد : الثللث الآخبرء ثم قال ؛ 
"نصفه" . والمعنى : أو نصفه , ثم رخص له فقال : " أو انقص منه قليلاً " من النصف 
إلى الثلث أو زد على النصف إلى الثلثين , وكان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس؛: 
فلما فرضت الصلاة نسخت هذا . كما نسخت الزكاة كل الصدقة . وشهر رمضان 
كل صوم ” 2١‏ . 


' - معاني القرآن : 3 / 1345ء وينظر الكثاف : 4 / 11/5 . 
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نا 5 


"الخلاف حول تأويل التمييز الواقع مصدراً في قولهم : هو زهببو شعراً " 

يرى أبو حيان أن المصدر الواقع بعد خبر شبه به مبتدؤه من مذل قوهم : " هو 
زهير شعراً " يعرب تمبيزاً , فقال : 

" ويحتمل عندي أن يكون - المصدر الواقع بعد خبر مقترن بأل الدالة على 
الكمال - منصوباً على التمييز كأنه قال : أنت الكامل أدبا ؛ لأن الرجل يطلق ويراد 
به " الكامل " وأصله " أنت الكامل أدبه " » حول ' الكامل " إلى ضمير المبعدأ الذي 
كله الرعل سعد انا "ىر مزرواة و درا »علو اعبس برقل ريدي 
ابن مالك : ( وهو زهير شعراً ) هذا هو الثاني من أقسام المصدر الذي ينقاس وقوعه 
حالاً » تقول : زيد حاتم جوداً , والأحنف حلماً » ويوسف حسناً , وما أشبه هذا 
التزكيب , يعني : مثل زهير في حال شعر وكذلك باقيها ... 

ويحتمل أن يكون هذا كله منصوباً على التمييز ؛ لأنه على تقدير "مثل" محذوفة 
لفظاً مرادة معنى » ضرورة أن " ذات زيد " ليست " ذات زهير " والتمييز يأتي بعد 
"مثل" تحر قوهم : " على التمرة وِكْلًا رُّبداً "؛ وتخريج نصب هذه على التمييز أظهر 
من نصبه على الخال , وقد نصوا على أنه تقييز في قولك : زيدٌ القمرٌ حُسناً . وتويك 
الشلق 3 عر ا 40 
وقد اعترض الدماميني عليه قائلاً : 

" قلت : وفيه نظر ؛ لأنك إذا قلت : " على التمرة مثلها ربد " ف " المثل " هو 
نفس الزبد , وفي قولك : " هو مل زهير شعراً " ليس المشل نفس الشعر , فالأظهر 
تخريجه على التمييز كما في المثال الأول على تأويل المخبر به بالكامل شعراً " أي شعره" 
وكذا إلى آخرة © " . 


' - السّلَقْ : نبت له ورق طوال وأصل ذاهب في الأرض » ينظر : اللسان مادة ( سلق ) ج١١‏ ص57١.‏ 
* - التذييل والتكميل : ج" ورقة 7/١‏ . 
" - تعليق الفرائذ : ج١‏ ورقة 7819 . 


وود 

المناقشة والترجيم : 
اعترض الدماميني على أبي حيان في تخريجه للمفال : " وهو زهير شعراً "2 
جا وكيم ١‏ تون ل قر م اعون شاك دير يه 


الدماميني خالفه في التقدير ؛ لأن ' المثل " ليس نفس الشعر . فخرجه على التمييز على 


واعتراض الدماميني له وجاهته . ويوَيْدُه قول الرضي : 

' قال المالكي : ومن الأحوال القياسية غير المشتقة المصدر الآتي بعد اسم مراد 
به الكمال نحو : " أنت الرجل علماً " أنث الكامل في الرجولة علماً " . ومثله : " هو 
زهيرشعرا " ؛ وكونه حالاً رأي الخليل , وقال أحمد بنٍ يحيى : هو مصدر أي : أنت 
العالم علما . والذي أرى أن المصدر في مثله تمييز ؛ لأنه فاعل في المعسى أي : أنت 
الكامل علدا أي : علمه . وهو الكامل شعراً أي : شعره . والدليل عليه أنك تقول : 
هو قارون كتراً والخلييل عَروضاً ؛ وسيبويه توا ؛ وهذه ليست بأحوال ولا 


در )م ١‏ 


. 7٠١١/1١ : شرح الكافية للرضي‎ - ١ 


كت 


"هل إضافة ( مثل ) محضة أو غبر محضة " 
ذهب أبو حيان إلى أن إضافة ( مثل ) غير محضة . 
فقال : " ولم يتعرض المصنف في الأصل لتقديم الحال على المجرور بالإضافة , 
وذكر ذلك في الشرح فقال ما معناه : " إن كانت الإضافة غير محضة جاز تقديم الخال 
على المضاف نحو : هذا قَارِبُ السّويق ملثرتاً الآن أَوْ تدا ؛ لأن الإضافة في نية 
الانقصال فلا يعتد بها وإنَّ كانت محضة لم يجز تقديم الحال عليه يإجماع ‏ ؛ لأن 


نسبة المضاف إليه من المضاف كنسبة الصلة من الموصول 0 


ثم يرد عليه أبو حيان قائلاً : 


0 


وني كلامه هذا تعقب في موضعين , أحدهما قوله : إن كانت الإضافة غير 
محضة جاز تقديم الحال على المضاف " , وليس كل ما إضافته غير محضة يجوز تقديم 


الحال فيه على المضاف نحو " هذا مثلّ هنل ضاحكة " 6 
وقد رد عليه الدماميني بقوله : 


" واعترض أبو حيان بأنه يرد على تعميمه نحو : هذا مثلك متكلماً . قلت : 
وأقره تلميذه الشارح - يعني به المرادي - وهو سهو , فإن الإضافة في " منلك " 
4 


31 7 9 :2 8 
محضة , وليست كل إضافة لا تعرف غير محضة . بل غير امخضة هي التي في تقدير 


' - في المخطرطة : " وإن كانت الإضافة غير محضة لم يجز تقديم صاحب الخال " والصواب : حذف " غير " و 
"عاحب ". 

؟ - ينظر شرح التسهيل لابن مالك : * / ه#” . 

" - التذييل والتكميل : ج" ورقة لال/ا . 


وماد 


الانفصال وهو في " مثلك " مفقود 9 " . 


المناقشة والترجيم 

ومن الكاميب أن أي معن كل من الإضافة للعنوية والاضافة اللفظة #الاضافنة 
المعنوية : هي التي يكون ثم حرف إضافة مقدر يوصل معنى ما قبله إلى ما بعده » وهذه 
الإضافة هي التي تفيد التعريف والتخصيص وتسمى انخضة أي : الخالصة بكون المعنى 
فيها موافقاً للفظ 29 . 

أما الإضافة اللفظية : فهي أن تضيف اما إلى اسم لفظاً والمعنى على غير ذلك؛ 
فقد أفادت أمراً لفظياً وهو التخفيف أو رفع القبح وتسمى غير محضة ؛ لأنها في تقدير 
الانفصال . ويدخل تحت هذا النوع : اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة 29. 
والمسألة مختلف فيها بين النحاة : ! 

فسيبويه © والمبرد ”' يقولان : إنَّ إضافة (مثل ) وأخواتها من الألفاظ المبهمة 
التي لم تستفد التعريف من المضاف إليه المعرفة غير نحضة . وهو ما ذهب إليه أبو حيان 
وابن عصفور 120 والسيوطي في الهمع ‏ . 

أما ابن مالك ”© وتبعه الدماميني » وكذلك ابن هشام 2 فامثل عندهم من 
' - تعليق الفرائد : ج١‏ ورقة 578 . 
' - ينظر شرح المفصل لابن يعيش : 7 11/80 


” - ينظر شرح ابن يعيش : 7 / 2113 وأوضح المسالك : " / لالم » 88 . 
* - ينظر الكتاب :4959/05 . 
* - ينظر المقتضب : 7588/54 . 
*- شرح جل الزجاجي : 7 / ؟/ وما بعدها ‏ 
“د ينه + | ا ا 0 
0-9 
* - شرح الت لتسييل : 1755-7786 
- أوضح المسالك : ” / لالم . 


- #9 
قبيل الإضافة المعنوية اخضة التي تفيد التخصيص وإن كانت لا تفيد التعيين . 
وهذه الألفاظ الموغلة في الإبهام نكرات لا تكتسب تعريفاً , لأنها أشبهت اسم 
الفاعل الذي بمعنى الحال . ألا ترى أن ( غيرك ) و( مثلك ) بمنزلة ( مغايرك ) و 
(مشابهك) 7 . 
وزعم أبو بكر بن السراج أن هذه الأسماء لا تكون نكرة أبداً بل تكون حسب 
المعنى . فإن كان المغاير أو الممائل أكثر من شخص واحد كانت كز و ةن 
برجلٍ متك وغيركٌ وشِبِهِكٌ : ألا ترى أن (غيرك ) و ( شبهك ) و ( مندك ) لا 
ينحصر كثيره , وإن كان المغاير أو الممائل أو المشابه واحداً كانت معرفة نحو: 
الساكن غير المتحرك , ألا ترى أن غير المتحرك شيء واحد هو الساكن © . 
وقد تأتي (مثل ) مغرف قال سيبويه : 
يونس والخليل أن هذه الصفات المضافة إلى المعرفة التي صارت صفة 
للدكرة . قد يجوز فيهن كله أن يكنّ معرفةً . وذلك معروفٌ في كلام العرب . يدلك 
على ذلك أنه يجوز لك أن تقول : مررت بعيد الله ضاربك , فجعلت ضاربك بمنزلة 
صاحبك . وزعم يونس أنه يقول : مررت بزيد منلك » إذا أرادوا مرت بزيدٍ 
المعروفٍ يِسَبِهِكَ. ٠‏ فتجعل ( مثلكٌ ) معرفة . ويدلك على ذلك قوله : هذا منلكٌ 


قائماً . كأنه قال : هذا أخوك قائما © * , 


فالمسألة فيها تفصيل وخلاف بين النحاة . 


1 


' - ينظر المنتضب : 6 / 789 ء وشرح ابن يعيش : 8 / 17501178 . 
' - ينظر شرح الجمل لابن عصفور : ” / "7 ء وقد رد ابن عصغور قول ابن السراج 
- الكتاب : 498/١‏ 2 455 ء وينظر المقتضب : ؛ / 7817 ء وشرح ابن يعيش : 7 / 375 . 


لض © 


"واو الحال هل هي عاطفة في الأصل أو لا " 

قال أبو حيان : 

" وواو الخال هذه ليست عاطفة ولا أصلها العطف , خلافاً لمن زعم من 
المتأخرين أنها عاطفة ك " واو " " رب *. قال : ويدل ذاك أن ' أَوْ " لا يصح دخوها 
عليها ‏ قال تعالى : ل أَوَمْجَ مَبُوس 4 7" , فلو قلت : " أووهم قائلون " لم يجر. فلو 
كانت خلاف العاطفة لم يمع ذلك فهي 5ك "واو " رب " لا يجوز دخول حرف العطف 
عليها "9 . 
قال الدماميني : 

' فأما ما أدعوه من أنها ليست عاطفة فأمر ظاهر لا شك فيه » وأما أنها ليس 
أصلها العطف فمنظور فيه , وكأنه - والله أعلم - يرى بالذي زعم أنها عاطفة 
الزمخشري ” فإنه ذكر في قوله تعالى ليما أَوْهْمْ فَآيلُو أن الواو حذفت مد " 
أوهم قائلرن " استقالاً لاجتماع حرتي عطف ؛ لأن " واو الخال " هي " واو " العطف 
" استعيرت للتوكيد , ورده أبو حيان 9 بأنها لو كانت للعطف للزم أن لا تقع إلا بعد 
ما يصلح أن يكون حالاً وليس كذلك , بل تقع حيث لا يكون ما قبلها حالاً نحو : 
ويك والشسق الح ف #جادرورة* ديدي ان ركرة خاي بهن يدت لي 
كلام أبي حيان . وهو - رحمه الله - ظاهري , فوقف عند ظاهر قول الزمخشري ؛ 


لأن " واو الخال " هي " واو العطف " , واعترض على قوله : " استعيرت للتوكيد ” 


.)4( سورة الأعراف : آية‎ - ١ 

* - التذييل والتكميل : ج" ورقة 53 ء وينظر الارتشاف : 7 / 58” . 
* - الكشاف :5/59. 

- في البحر اغغيط : 4 / 759. 


وم 
فإنه قاض بأن مراده ليست عاطفة في كونها للحال , وإنما مراده أن أصلها العطف 
واستعيرت للربط , ويدل على أن هذا مراده قوله '' في تفسبر قوله تعالى: ب« وساي 
الكبر» (") هذه الواو " واو الحال " وليست " واو العطف " . ووقف أيضاً عند 
ظاهر قوله : استثقالاً لاجتماع حرفي عطف , وإنما مراده في الصورة جمعاً بين 


كلامه "20 , 


المناقشة والترجيم : 

ذهب أبو حيان إلى أن " واو الحال " مغايرة " واو العطف " بكل حال , 
فليست عاطفة ولا أصلها العطف » ويوافقه الدماميني في أن " واو الحال " ليست 
عاطفة , لكنه يخالفه في أن أضلها العطف . 

الذين قالوا : إن واو الحال هي واو العطف نظروا إلى أن الحال لابد ها من 
صاحب . ومقارنة الخال لصاحبها جمع » والواو العاطفة هي مفيدة لمطلق الجمع , 
والجمع لغة : المصاحبة , وإلى ذلك نظرمَنْ سمسّى واو الال عاطفة وهذا يؤيد قول 
الزخشري ومعه الدماميني» ومن العلماء من ألف كتباً في حروف المعاني مسن أمقال : 
الرماني ”© . والمهروي 7 , والمرادي 7 , واعتبر كل منهم " واو الحال " قسماً من 
أقسام حرف " الواو " . 

غير أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي لا طائل من ورائه . 


' - يعني الرثخشري في الكشاف :89511 . 
' - سورة البقرة : آية 7559 ). 

* - تعليق الفرائد : ج١‏ ورقة 541 . 

؛ - في كتابه ” معاني الخروف " ينظر ص 5١ 25٠0‏ . 

* - في كتابد ” الأزهية في علم الحروف " ينظر ص 78# 

- في كتابه : " الجني الداني في حروف المعاني " ص 1514 » وينظر مغن اللييب : 47٠١‏ :419/1 


داومو 


هل بنت العرب فعلاً يتضمن معنى " أفعل التفضيل "؟ 
ذهب ابن مالك إلى جواز جر التمييز ب ( من ) إن لم يكن التمييز عدداً 
ولا فاعلاً في المعنى فقال : 

ويجوز إظهار (مِنْ ) مع ما ذكر في هذا الفصل إن لم يميز عدداً ولم يكن فاعل 
المعنى » ومثل لذلك بقوله : 

"ولت لأف يفول الاق كر العووعيو: اد عقر دينار ا اوعفري 
ديناراً " ولا فيما هو فاعل في المعنى نحو : ' زيدٌ أكثرٌ مالا " " وطيتبٌ نفساً " بتغجير 
أرضه عيوناً | 
وقد اعترض عليه أبو حيان فقال : 

* وهذا بناء منه غلى ما"قذر هن أن النسير فى هذه المثل ورهن تمييزٌ مفرد لا 
تقييز جملة . وسنبين في الفصل بعد هذا أن مثل هذا مندرج تحت ييز الجملة لا تحت 
تمييز المفرد , وفي كلامه مناقشتان : 
إحداهما : أنّ قوله : " فاعلٌ المحنى " ليس بجيد لأنَّ من مله " أفعل التفضيل * . فإذا 
قلت : زيدٌ أكثرٌ مالاً وأحسنٌ وجهاً ف " مالا " و " وجها " ليسا فاعلين في المعنى إذ لا 
يتقدر ب " كثر مالَهُ " ولا “ريسن وَجَهُه ' ؛ لأنَ " كَثْرَ " يدل على مطلق الكثرة 
وكذلك ' سن ", و" أكثر " و " أَحْسَن " يدلان على الأكثرية والأحسنية ول يان 

“العرب فِثلاً يدل على هذا المعنى , فليس لنا لفظ فل يتضمن معنى " أفعل التفضيل" 
فلا يصح أن يقال : نه فاعل المعنى إذ لا فعل له : وكذلك ذهب بعض النحويين أن 


هذا التمييز غير منقول لا.من فاعل ولا مفعول وسيأتي إن شاء الله . 


.988 287/١ شرح التسهيل:‎ - ١ 


0 

المناقشة الثانية : أن من مثل المصنف في شرحه " هو مسرور قلباً "2 " و " قلباً " 
ليس فاعلاً فعلى ظاهر كلامه يجوز أن يدخل عليه " من " ولا يجوز ذلك ء و " قلباً " 
من مفعول لم يسم فاعله , لكنه يكون قد عنى : " ولم يكن فاعل المعنى ولا نائباً 
عنه(؟)" , 
وقد رد عليه الدماميني بقوله : 

" وفيه نظر ؛ لأن الأفضلية (" منسوبة إليه بالحقيقة . وليس المراد تقديره 
بالفعل , أما الثاني : فالمنصوب فيه مفعول في المعسى لا فاعل . وإطلاق الفاعل عليه 
ليس من رأي المصدف ‏ وإفا هو رأي الزعنشري ©0٠24‏ . 
المناقضّة والترجيح : 

يرى أبو حيان أن التمييز من قوشم : " زيدُ أكثرٌ مالاً " ليس فاعلاً في المعنى ؛ 
لأن ( أفعل التفضيل ) ليس فعلا وم تبن العرب فصلاً يدل على معنى التفضيل وهو 
الأكثرية ؛ وأصل الكلام عنده " مال زيد أكثر " ف " مالاً " حول عن مبتدأ » ثم حول 
المضاف وجعل تمييزا , وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع على الابتداء مكانه , وفي هذه 
الخالة يجئ التمييز محولاً عن المبتدأ 29 . 

أما ابن مالك فإنه يَقدّر له فعُلاً فيقول : زيدٌ كثر ماله " , فالعمييز في هذه الحالة 
محول عن الفاعل , ومع أن ( كَثّر ) لا يؤدي المعنى الأصلي لصيغة التفضيل . غير أن 


' - وم يمثل به ابن مالك في شرح التسهيل . 

' - التذييل والتكميل : جا ورقة 11١‏ . 

* - في المخطوطة : " الأفعلية " . 

؛ - يرى الزغنشري أن نائب الفاعل من قبيل الفاعل ؛ لذلك لم يعقد له باباً في المفصل . 
* - تعليق الفرائد : ج١‏ » ورقة 78٠‏ . 

. "89/1١: ينظر شرح التصريح بمضمون التوضيح‎ - ١ 


بماد 
المراد من التفضيل معروف من السياق وهو أنه كثر كثرة زائدة , فلا يفوت التفضيل 
بتحويله عن الفاعل : أو أن فوات معنى التفضيل غير ضار ؛ إذ لا يجب بقاؤه في الفعل 
الموضوع مكان أفعل التفضيل 29 . 

0 الدماميئي لوراف او وهر أن الأفضليّة تسب إلى التمييز على الحقيقة 
فالأصل : زيدٌ أكتر ماله , ف ' ماله " فاعل في الصناعة لأفعل التفضيل » فيكون 
التمييز في هذه الحالة محولاً عن الفاعل في الصناعة , وإن كان ( أَفْعل التفضيل ) يرفع 
الظاهر قليلاً "© . وكل تلك الآراء جائزة . 

والأقرب عندي هو رأي أبي حيان ؛ لأنّ تقدير فل مكاد أفصَلٍ التفضيل لا 
يؤدي معنى التفضيل . 


' ح ينظر حاشية الصبان : ؟ /198. 
' - السابق : 7/5 1949. 


1 مه 


الخلاف حول مراد ابن مالك من قوله :"مالم يظهر العاطف. "عند 
حديثه عن الأعداد المركبة" 

قال ابن مالك : 

' وقد تجعل العشرة مع النيف انما واحداً أحد عشر وتسعة عشر وما بينهما : 
ونبهت بقولي : " ما لم يِظهَرٍ العاطف " على أن ظهورٌ العاطفيٍ مانةٌ من البساء 
والتزكيب » ومنه قولٌ الشاعر " ”© . 

كذ يها البذوٌ ابن عَشْرِ اربع إِذا وات الصّيفٍ عله تلت " لك 
واعترض عليه أبو حيان فقال : 

" وقوله : ما لم يظهر العاطف " ظاهره أنه يقال : عددي حمسةٌ وعشرةٌ فيمتعع 
إذ ذاك البناء والتركيب » وقال المصنف في الشرح 

- يعني من العطف المانع من البناء والتركيب - قال الشاعر : 

م البدْرَاَ عَشْر ريع . 000 

وهذا التركيب الذي في الشعر مخالف لركيب " أربع وعشر " بتقديم النيف 
على عشرة فلا يصح الاستدلال به على التركيب . وإن كانت العرب فكت التركيب 
وردت ذلك في الأصل فينبغي أن يكون في كل واحد من النيف والعشر ” تاء التأنيث" 
للمذكر وإسقاطها منها للمؤنث ” وما أظن العرب تكلمت بعشل : عندي حمسةٌ 


اه 22 


وعَشْرةٌ رجلاً » ولا عندي حمس وعَشْرٌ أمة" 27 . 


' - لم يعرف قائله ‏ ينظر : المساعد : ؟ / 8/ء شفاء العايل في شرح التسهيل : 7 / 515 , الشمع : ت 
"٠‏ الدرر : 5/لا5 1 .1١98‏ 
' - شرح التسهيل :1/1 42304.90 
- التذييل والتكميل : ج” ورقة 175 ء وينظر الارتشاف , "58/1١‏ , 


تومب 


ويرد الدماميني كلام أبي حيان بقوله : 

" وزعم أبو حيان أنه لا يظهر العاطف إلا مع تقدم العقد كالبيت المذكور, 
وليس كذلك فقد أنشد ابن الشجري في أمالية (' لعمر بن أبي ربيعة 2 . 

كمه بدا ابن مش وَعَشْرِ 8 الث لَه الفََاَانٍ لالد 
المناقشة والترجيم : 

أنكر أبو حيان أن تقول العرب: عندي خمسةٌ وعشرة رجلاء حمس وعشة أمة 

ولكن الدماميني فهم كلام أبي حيان بأن العاطف لا يظهر إلا مع تقدم العقدء 
وليش كلالك كها بينا انها 


ومن المعروف أن الأعداد المركبة بنيت لتضمنها معنى الحرف » فإذا قلت : 
خمسة عشر فكأنك قلت : حمسة وعشر فحذفت الواو وجعل الاسمان اسماً واحداً 


ا 


وهذا ما قصده ابن مالك , ويؤيّده ناظر اليش الذي رد على أبي حيان بقوله: 
" والجواب : أن مراد المصنف أنه إذا لم يحصل تركيب امتسع البناء سواء كان النيف 
مقدماً أو مؤخراً » والحق أنه لا حاجة إلى قول المصنف : " ما لم يَظَهَر العاطفٌ " ؛ لأن 


' - ينظر أهاي ابن الشجري : * / 897 ؛ ووزن الييت مكسرر/وصوابه ما جاء في رواية ابن الشجري في أماليه: 
1 رين له قالت الفتاتان قوم 
والألف التي في ( قوما ) ليست ألف التية » وإفا هي الألف النقلبة عن نون التوكيد الخقيفة . 
' - ينظر ديوانه : ( 774 ) » سر صناعة الإعراب لابن جني : 7 / 21755 الدرر : 158/5 . 
" - تعليق الفرائد : ج١‏ ورقة 55؟ . 


' - ينظر شرح ابن يعيش : ” / 75 ء وشرح الجمل لابن عصفور : ١‏ / م . 


ا 
الإعراب في هاتين الكلمتين هو الأصل ولا تبنيان إلا إذا جعلتا اسماً واحداً » وذلك لا 
يتصور فيهما إلا مع التركيب وحرف العطف لا تركيب معه ؛ فإذا فققد التركيب امتنع 
البناء لزوال موجبه وعادات الكلمتان إلى أصلهما من الإعراب " 7 , 

وعليه فلا نسلم لأبي حيان اعتراضه على المصنف , وكذلك لا نسلم للدماميني 


اعتراضه على أبي حيان . 


' - تمهيد القراعد بشرح تسهيل الفوائد : ؟ / ؟51” » إعداد إبراهيم العجمي " رسالة دكتوراه " . 
١‏ 


ححالادة أ 


" الاختلاف حول ( إحدى ) إذا أضبفت إلى أسماء الأجناس " 
هل نتقيد المذح أو 0 إن 


يرى أبو حيان أن ( إحدى ) تفيد الملاح سواء أضيفت إلى اسم جنس أو غيره 


فقال عند تفسير قوله تعالى 3 ا 


" أي من واحدة مهتدية من الأمم ؛ أو من الأمة التي يقال فيها إحدى الأمم , 
تفضيلاً لها على غيرها كما قالوا : هو أحَد الأَحَدِين , وهو أَحَدٌ الأحَد يريد التفضيل 
في الدهاء والعقل بحيث لا نظير له . وقال الشاعر 29 : 


حَتَى اسعَارُوا في حَدٍ الاح لينا هرئراً في سلاح معد ١‏ 


وقد رد عليه الدماميني بقوله : 
" وفيما قال هو - يعني أبا حيان - والزمخشري ”2 نظر ؛ لأن اللفظ الذي 


ثبت استعماله للمدح " أحد " و "إحدى " مضافين إلى الجمع من لفظهما., 


الأجناس مثل " الأمم " ففيه نظر ويجتاج إلى نقل . وقد ظهر أن تمثيل أبي حيان بالبيت 


ليس طبق الذي في الآية الكرمة , ثم قوله : وهو إحدى الإحَدٍ ما يشير إلى أن هذا 


. )437( سورة فاطر طر : الآية‎ - ١ 

' - البيتان من الرجز وقائلهما المدار بن سعيد الفقعسي , ينظر شرح التسهيل لابن مالك : ؟ 5 4 . 
وروايعه : 

” حتى استتاروا بي إِحْدَى الإحدر لين هزيراً ذا إسلاح معتلو . 
ينظر : التذييل والتكميل : ج" ورقة ١979‏ »المساعد : 86/9 ء اللسان مادة و(وحدع)" /؟ه؛. 
الخزانة : /ا / 51"ء روح المعاني للألوسي : 77 / 5١8‏ 
* - البحر اغيط : "٠.4/17‏ , 
- في الكشاف :997/8" , 


5 

اللفظ خاص بالمؤنث كما أن هو أَحَد الأَحَلِين خاص بالمذكر , وهو مخالف لما في 
التسهيل , فإن قلت : كيف يحمل " إِحَدى الإخَّد " مع أنه للمؤنث على المذكر 
فيقال: هو إحدى الأحد ؟ قلت : لذن المراد بها داهية واحدةٌ من الدواهي . ومثله 
يحمل على المذكر فتقول : هو داهية من الذّواهي , واد الأَحَدين المراد به : إحدى 
الدواهي . ولكنهم يجمعون ما يستعظمون جمع العاقل وإن لم يكن عاقلاً » فمن قال : 
هو أحد الْأَحَدِين فقد راعى مطابقة لفظ (هو) , فلذلك ذكر اللفظين جميعاً » ومن 


7 


قال : أحد الْإحَد راعى المعنى , كما تقول : هو واحدة الدواهي ؛ فلذلك أتى ب 
"إحدى" لأنَّ ألفها إِمَّا للسأنيث أو للإلحاق , ولكنها تشبه في اللفظ ألف التأنيث , 
وأضافها إلى جمع المؤنث وهو " الإحد " بالكسر أو بالضم كما مر "9" . 
المناقشة والترجيح : 

رد الدمافيتي غلى أبي حيان والزغخشري بأن الذي ثبت استعماله للمدح 
(أحدم و (إخدى ) مضافين إلى جمع من لفظهما . واستعملوا ذلك أيضاً في المضاف إلى 
الوصف . أما في أسماء الأجناس مل " الأمم " فيحتاج إلى نقل , وعليه فإنَّ ( إِحْدَى 
الأمم ) التي في الآية السابقة لا تفيد الملاح بتفضيل تلك الأمة على غيرها من الأمم 
هذا رأي الدماميني . 
وقد رد عليه الألوسي بقوله : 

' وبدث فيه بأنه قد ثبست استعمال ( إِخُدَى ) في الاستعظام من دون إضافة 
أصلا , فانهم يقولون للداهية العظيمة : هي إخدى من سَبْع " أي : إحدى ليالي عاد 


7 0 3 3 ا .س2 عه م2 وك 
في الشدة. وشاع : واحد قرمه. وأؤحدهم. وأوحد أمُوء ولم يظهر فارق بين 


' - تعليق الفرائد : ج١‏ ورقة 782 + 7359 . 


ا - 
المضاف إلى الجمع المأخوذ من اللفظ والمضاف إلى الوصف , وبين المضاف إلى اسماء 
الأجناس . ولا أظن أن مثل ذلك يحتاج إلى نقل فليتدبر " 29 , 

والذي يظهر عندي أن المسألة تحتاج إلى النقل ؛ لأنه لابد من تأبيد القواعد 
بالشواهد, فالشاهد عدة النحوي في إثبات القاعدة . 


وبذلك وجه رأي الدماميني . 


' - روح المعاني : 77 / 8٠7ء‏ وينظر الخرانة : /1/ .٠ه"‏ . 


ددا ع1 


الاختلاك حول المخصوص بالمدح والذم وهل يكون معرفة أو 8 ؟ 
يرى ابن مالك أن المخصوص بالمدح والذم من حقه أن يكون معرفة أو مقارباً 
ها بالتخصيص فقال : 
" ومن حق المخصوص بالماح والذم أن يكون معرفة أو مقارباً بالتخصيص نحو: 
نعم الفتى رجل من بني فلان , ونع العمل طاعةٌ وقول معروقٌ 9١‏ . 
واعترض عليه أبو حيان بقوله : 
” ويرد على ما قال قوهم : دَهْمَ البعيرٌ جمّل , ونم الإنْسَانُ وجل » ونم مال 
آلف » ونع الما أَْبعُون فهذه عَخْصُوصَاتٌ بالمدح ل تعض © * , 
ورد الدماميني بقوله : 
" ولك أن تجيب بوجهين : 
الأول : أله وجد في كلّ ما ذكره مُسَوَعْ الابتداء بالدكرة وهو تقديم الخبر . 
والثاني : أنَّ كلّ ما ذكره قليلٌ والمصف قد قال : ' ووِنْ حَقّهِ " وهو مشه” باه قد 
يم على خلاف ذلك "22 . 
المناقشة والترجيح : 
يفهم من كلام ابن مالك أن المخصوص بالمدح أو الذم يأتي معرفة أو قد يأتي 
مقارباً ها . بمعنى أَنْ يكون نكرةً أفادت معنى ؛ لذا جاز أن يقال : رَعُمَ الى ريل من 
“ - شرح السهيل : /18. 


' - العذييز والتكميل : جم ورقة 1598 . 


" - تعليق الفرائد : ج١‏ ورقة 1/8 . 
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بني فلان " فالمخصوص " رجل " نكرة , ولكنه جاء موصوقاً وهو من مسوغات 
حصول الفائدة . 

وأها أبو حيان فلا يشترط في ذلك أن يكون معرفة , فقد يأتي كذلك نكرة مثل 
قوهم : يِعْمٌ البعيرٌ مَل ف " جمل " مخصوص بالمداح وهو نكرة ليس له مُسسوٌغ هذا رأيه, 
ولكنه في موضع آخر سرغ الابتداء بهذه الكلمات عندما اعسرض على ابن عصفور 
فقال : 

" وقال ابن عصفور : الذي يدل على أنه إذا تأخر لا يلزم فيه- أي 
المتخصوص - أن يكون مبتداً والجملة خبر قوهم : نعم البعير جمل . ونعم الإنسان 
رجل » ونعم مالا ألف ... ف " الف " و " رجل " و " جمل ' أخبار لمبعدآت مضمرة , 
ولا يجوز أن يكون مبعدأ وما قبلها خبر لها ؛ لأنها نكرات ولا مسوغ للابعداء بها ثم 
يرد عليه أبو حيان بقوله : ١‏ 
غير صحيح بل فبهما مسوغان : 
أحدهما : ذكره هو في باب البتدأ أو الخبر , والآخر ذكره غيره , فأما الذي ذكره هو 
أن تكون النكرة لا تراد لعينها نحو : رجلّ خيرٌ من امرأةٍ » يريد واحداً من هذا الجبسس 
أي: واحد كان خيرٌ من كل واحدة من جنس النساء . فالمسوغ الموجود في قوهم : 
رجل خبر من امرأة هو بعينه موجود في قوهم : نعم البعير جمَلُ , ونع مالاً ألفٌ , 
إنهما نكرتان لا ترادان لعينهما » فعلى هذا الذي تقرر يجوز أن يتقدم فنقول : جملُ نكم 
البعير وأَلفٌ نِعْمَ مالاً. والمسوغ الذي ذكره غيره هو :أنه يجوز أن يكون نكرة إذا كان 
خبره جملة مشدملة على فائدة إلا أنه يجب تأخيره؛ فعلى ما قرر هذا المقرر يكون "جمل" 


مبتدأ , وقد تقدمته جملة مشتملة على فائدة وهي " نِعُمَّ البعيسر" إلا أنه لا يجوز تقدم 


45و 

هذا المبتدأ على هذا المستوغ ؛ لأنّ تقديم الخبر هنا مسوغ لحواز الابتداء بالتكرة" 29 . 

وبناء على ما سبق فإن أبا حيان ينقض ما اعنرض به على ابن مالك , إذ أن 

تسويغه الابتداء بالدكرة معناه أن يكون مختصاً , فإن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة 

وقد يأتي نكرة لكن بشرط أن تفيد , وتحصل تلك الفائدة بمسوغات منها ما ذكره أبو 
حيان آنفاً . 


فوجه اعتراض الدماميني على أبي حيان والقول ما قال ابن مالك29 : 


وقد يفيك المبعدا ميكرا ري تاقد م 


0 0 


5 فى 75 مده مع ورامرة ات ع 5 
0 :(امرؤٌ أنفع لي منّ امرأه) وسيف أوقى للفتى من منسسأه 


' - التذييل والتكميل : جم ورقة ١١4‏ . 
* - في الكافية الشافية : .”54/١‏ 


اا 1ح 


هل "أب "و "أخ " تلاقيان فعلاً بمعناهما ؟ 
قال ابن مالك في تعريف الصفة المشبهة : 

" وهي الملاقية فِعَادٌ لازماً ثاباً معناها تحقيقاً أو تقديراً قابلد للملابسة والتجرد 
والتعريف والتتكير بلا شرط " . ظ 
ثم قال في الشرح : 

* واحوز باللاقية فلا حون "قرشي" وات" ويكوت الفصل الذي تلاق 
لازما من نحو "عارف " و"جاهل'»وبالشابت معناها من نحو "قائم " و"قاعد" . ونبّه 
بتقدير الغبورت على متقلب ونحوه, واحتزز بقبول الملابسة والتجره : من " أب " 
و "أخ " ونحوهما . وبقبول التعريف والتدكير بلا شرط من أفعل التفضيل " 20 . 
وقد اعترض عليه أبو حيان فقال : 

' ولا ينبغي أن يحازز منهما - يعني * أباً " و “ أخا * - ؛ لأنهما ل يدخلا في 
قوله: ” الملاقية فعلا " ألا ترى أنهما لم يلاقيا فعلا بمعناهما فلم يدخلا فيما قبل ذلك 
فيحترز منهما , وأيضاً فقد أخل في الحد " ثابتاً معناها " وما كان ثابتاً معناه لا يكون 
قابلا للملابسة والتجرد . لو قلت : مَرَرْتٌ بزيدٍ الطويل الأنفٍ لم يَقبَلُ هذا الوصف 
الملابسة والتجرد بالدسبة إلى ” زيد' +لأنَه وصف ثابت المعنى له . 

قال المصنف في الشرح : ” وَاحْتْرَ بقبول التعريف والتكير بلا شرط هن فل 
التفضيل ' . ولا ينبغي أن يُحْرَرَ منه ؛ لأنه لم يدخل فيما قبله , ألا ترى أنه قد قال : 
"هي الملاقية فمْلا لازماً " وهي لا تلاقي فِْلا لازماً ولا متعدياً ؛ لأنه لم يوجد فِْلُ يدل 


على معنى التفضي حتى يكون ' أفعل " ثلاثيا ولا مصدراً بمعناه » وإنا هو مشتق من 
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ارات 


مصدر ليس ععناه " () , 


وقد رد الدماميني على اعتراض أبي حيان فقال : 

' قلت : ليس كذلك فإنّهما ملاقيان فقلا ع : " أبسَوؤت عَشَرةٌ " و 'أَخَرْتٌ 
حمسة , وإغا خرجا بقوله " لازماً " . 

وقد اعنزض بعض الشارحين ”© على مسألة " أب " و " أخ " فإنهما إذا كانا 
لا يقبلان الملابسة والتجرد فهما خارجان بقوله : " ثابتاً معناها " فإن الشيء الثابت لا 
يكون وارداً على اذ شتراط قبول الملابسة والتجرد فيقال : إنه مخرج لجميع الصفات 
المناقضة لقوله " ثابتا معناها “وإنما مرا المصنف قابلة لضمير الموصوف والتجرد عنه 


يمكن التجرد منه , فهذا الاعتراض لو صح لم يكن خاصاً بمسألة " أب 'و"أخ'بام 


وقال أبو حيان وتبعه تلميذه الشارح - يعني المرادي - : اسم التفضيل خرج ب" 
الملاقية علا " فإنه لا يلاقي فعلا بمعناه . وقد أسلفنا ما يمكن المنازعة به في ذلك <© ولو 
سلم فالمراد ب " الملاقاة " الاجتماع في مادة واحدة لا التوافق في المعنى وهو ظاهر "9). 
المناقشة والترجيم 

يرى أبو حيان أن " أباً " و " أخاً " ل يلاقيا فعلا بمعناهما ؛ لذا كان الأول بابن 
مالك أن يخرجهما من تعريف الصفة المشبهة بقوله " وهي الملاقية فعلا " كما أنهما 


ثابت معناهما وما كان ثابتاً معناه لا يكون قابلاً للملابسة والتجرد . وعليه فإن ذلك 


- التذييل والتكميل : ج” ورقة 77١‏ . 
' - يقصد أبا حيان . 
' - ينظر ص : /1؟١‏ من هذا البحث . 
' - تعليق الفرائد : ج١‏ ورقة 554 . 


- ١و‎ 


يقتضي سقوط هذا القيد ('2 واعترض على ابن مالك كذلك بأن (أَفْمَلٍ التفضيل ) 
ينبغي أن يخرج بقوله " الملاقية فعّلا لازماً " لأنه - كما قال أبو حيان - لا يلاقي فصلا 


لازماً ولا 06 لل 5 


أما الدماميني فقد وافق ابن مالك وتصدي للرد على أبي حيان في اعتراضاته 
السابقة » فرد على أبي حيان بأت ( أب ) و (أخاً ) ملاقيان فِعْلا. إذ جع ' أَبَوْت 
س0 8 07 و ا 
عشرة "و" اخوت حمسة " 5 ويؤيد الدمامينى قرول ابن القطاع : 
2 ل ده 2 1 ود وه 1 0 1 ع جماير 24 
"ابوت البتيم وأبيته إباوة وأباوة وأبوة : قمت له مقام الأب , واخوت الرجل 


ل كرح اراي ل 
أخاوة وإخارة : صرت له أخا " ١”‏ . 


وف القاموس الخيط 5 


وأخاً : اتخذته أو دَعَوَيه أخا ' 9 , 
وقد بين الدماميني مراد ابن مالك من قوله : " الملابسة والتجرد " بأنَّ الصفة 
المشبهة قابلة لضمير الموصوف والتجرد عنه , فيخرج بذلك القيد " أب " و " أت " . 
أما قولٌ أبي حيان أَنَّ ( فل التفضيل ) لا يلاقي فِمْلاً معناه فقد سبق للدماميني 
9 نازعه في ذلك . 


ويظهر لي أن موقف الدماميني قوي . 


١‏ اذك ابن غقيل في " المساعد " هذان الاعتراضان . ولم يصرح بذكر أبي حيان » وقال بعد ذلك " وفيهما 
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بحث ” ينظر المساعد : 51/9 . 
' - ذكر هذا الاعتراض ابن عقيل في " المساعد " , ثم علق عليه بقوله : " وهر ضعيف " ؟ / 3١9‏ . 
* - ينظر الأفعال :2519/1 .53١‏ 


- القامرس الخيط , مادتي ( أبي ) ص 11177 ء و (أخا ) ص ١١19‏ : 


حا كا 


" الاختلاف حول أصل ( من ) الجارة " 


قال ابن مالك: 
" حكى الفراء أن بعض العرب يقول في ".من " : منا . وزعم أنه الأصل 
وخففت لكثرة الاستعمال بحذف الألف وتسكين النون " 20 , 


ولأبي حيان رأي في المسألة » يقول : 
' وقوله - يعني ابن مالك - فمنها " من " وقد يقال : 
ا ".منًا " فحذفت الألف لكثرة 
الاستعمال, واستدل على هذه الدعرى بقول بني قضاعة 9 : 


1 2 
دك مَارِنَ حلي هخ وكل مُهندٍ ذكر حسام 


نا ". "ين * ثلانية 


سا كوه مي سو او 7 2 راص شاقنى وسو ات 
: لشمس حتى أغاب شريدهم قسر الظلام 


وزعم أنه الأصل وخففت لكثرة الاستعمال . انتهى 


العم امه اح التسهيل :م 1 
' - ينظر : المساعد : ؟ / 40 ؟ ٠‏ تعليق الفرائد : ج؟ ورقة 5 ."” » اللسان : مادة " من " ج"1١‏ ص(47) 


اشمع : ؟/١١5‏ » الدرر : 4 / 18١‏ » معجم شواهد العربية : ./ا” . 
4 100 : 1م 3 1 
رمح مارن صلب لدن.ينظر القامرس اغحيط (؟04١)‏ النِطيّ : نسبة إلى موضع باليمامة تباع فيه الرماح 


ينظر: معجم ما استعجم 307/١‏ , ذرقرن الشمس : طلع » ينظر القاموس الخيط ص (ل/ا. ه) القرر 


الغبرة ٠‏ ينظر القاموس انخيط (850) . 


5 
وأ افر ايد ذلك من هذا البيت الذي أنشده الكسائي , وقد تأوله أبو 

الفتح " على أن " هنا " مصدر " مَنى يني " إذا قدّر » ويكون مصدراً استعمل ظرفاً 
نحو " خفوق النجم " أي : تقدر أن ذرَ قَرْنَ الشمس وموازنته إلى آخر النهار لا يزيد 


- 1 30( 
ولا ينقص 5 


وقد اعترض الدماميني على أبي حيان بقوله : 

' قلت : وتخريجه على ذلك غير َمَيّد ؛ إذ حاصل الكلام حيشذ : أَوقَعمَا بهم 
زمنَ تقدير طلوع الشّمّسٍ إلى حين انتشار الظلام , ولا طائل تحته وليس مراداً » وإنها 
المراد أن الإيقاع بهم حصلّ من طلوع الشمس إلى حين فشر الظلمة وإخفائها 
لشريدهم عن العيون , ف ".منا " حينئذ ك "من " الابتدائية " 2 , 
المناقشة والترجيح : 

مذهب الكسائي والفراء أن (رمنْ ) الجارة ثلاثية أصلها "ما ", ثم خقّفت 
لكثرة الاستعمال بحذف الألف وتسكين النون » واستدلا على ذلك بالبيتين السابقين. 

أما البصريون ف "رمن " عندهم ثنائية الأصل وتابعهم أبو حيان , وذكر تخريج 
ابن جني ل "ونا " في البيت أنه مصدر " مَتى بتي " واستعمل ظرفاً . وتقدير الكلام في 
البيتين السابقين : أوقعنا بهم القتل زمن تقدير أن ذرٌ قَرْن الشّمّس إلى آخر النهار. 

ولكنّ الدماميني لم ير موجباً لذلك التخريج ؛ لأن المراد هو : 

أن الإيقاع بهم حصل من طلوع الشمس إلى حين فش اله لظلمة وإخفائها 
' - يعني : ابن جني . 


' - التذييل والتكميل : ج4 ورقة ١‏ . 
” - تعليق الفرائد : ٠ج”7‏ ورقة #08 . 


جح ]ها ات 
لشريدهم عن العيون . ف ".ما " عنده هي ".من " . 
والقول ما قاله الدماميني لأنَ المعنى على أنها ( مِنْ ) ظاهرٌ . ويظهر لي أيضاً أنه 


لا مانع أن تكون ([منا ) في البيت هي : ( من ) المجارة . ولكنها جاءت على لغة بعحض 


ببى قضاعة 29 . 


' - يبظر لسان العرب مادة : " من " ج37 ء ص (477؟ ) . 


#مؤ م 


" الخلاق حول صدارة " رب "" 
قال أبو حيان : 
" وأما قوشم : إنّها جرت مجرى حرف النفي لكونها لا تقنع إل صدراً فليس 
بصحيح , فقد وقعت خبراً ل " إن " : وخبراً ل " أن " المخففة من الثقيلة . قال 


الشاعر 20 . 


أي ا وض سه 2 ماسرو 
أماوي إني رب واحد أمو خذت فلا قتل لدي ولا أسره 


712 ث2 0 
خائنا أمين وخوان يخال أمينا ١‏ 
وقد رد عليه الدماميني فقال : 

" وهذا عجيب منه - رحمه الله - فإن ما في البيت لا يناني الصدرية ؛ بدليل : 
” إن زيدا ما قام " , وقد تابعه بعض شراح التسهيل على هذا الوهم " 9 . 
المناقشة والترجيح : 


ما ذهب إليه أبو حيان غير مقبول . ذلك أنه ناض نفسه من خلال كتبه فألرم 


' - البيت خاتم الطائي » ينظر : الارتشاف : 4588/7 المساعد : 7 / 788 , الشمع : 4 / ١7‏ , الخزانة 
:ةألا5ه . الدرر : .11١9/5‏ 

' -َ يعرف قائله : ينظر : المساعد : 1١‏ / #88" 2 7588/5 ءالحمع: 17 /0/4.03185/ا١ءالدرر:‏ 
:5 . 

” - التذييل والتكميل : ج4 ورقة (د") ٠‏ وينظر أيضاً التذييل : ج4 ورقة (”) » والارتشاف : 8//اه4 : 
454 . 

* - تعليق الفرائد : ج7١‏ ورقة 839٠899‏ 
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وُربّ) صدر الكلام في بعض كتبه كبقية النحاة 7" , ثم لما كان المقام مقام مخالفة 
وبخاصة لابن مالك , جعل وقوعها خبراً ل " إن " سواء أكانت متقلة أم مخففة, نما 
يفقدها تصدرها مع اعترافه بأن ها الصدر على ما يتعلق بها ('2 وهذا متناقض في عرف 
النحاة ؛ ذلك أن إطلاق أن الحرف أو الكلمة ما له الصدر إنما المراد به وقوع ماله 
الصدر متصدراً في جملته فقط , ولا يفهم هراد أبي حيان بإطلاق التصدير أو الكلام 
دون تقييده بالجملة » وقد اعترف بهذا المفهوم للتصدر أبو حيان نفسه في غير هذه 
المسألة . 
وعليه فوقوع ( رب ) متصدرة جملة بر ( إِنَّ ) المتقلة أو ( أن ) المخففة لا 
ينافي كونها ملازمة للصدر ؛ لأن المراد تصديرها في الجملة التي وقعت فيها . شأنها 


شأن بقية ماله الصدر كما نص عليه غير واحد من النحاة . 


قال الدماميني معلقا على قول ابن هشام في المغني : ( وتنشرد " رب " بوجوب 


تصدرها ) , قال في حاشيته على المغني : 


" واستشكل ذلك أبو حيان بوقوعها خبراً ل " إن " في قول الشاعر : 


وهذا كما تراه غلط ظاهر . فإن ما في البيت لا ينافي الصدرية بدليل صحة 


قولك : إن زيداً ما قام » وزيدُ لأبوه قاثمُ ؛ وقد تابعه بعض شراح التسهيل على هذا 
الغلط " 7" أله 


.9 تذكرة النحاة : م2‎ - ١ 
.4531 1/9 : الارتقاف‎ - ' 


"وكا 


نه م١1‏ ست 
وممن تابع أبا حيان : السيوطي في ال همع "2 حيث جعل وجوب تصدير (رْبَّ) 
غالباً إلا في حال وقوعهاخيراً ل " إن " . 
ونراع أبي حيان في لزوم تصدر ( رب ) غير معتبر » وتبقى المسألة محل إجمضاع 


كما نص عليه ابن عصفور 27 . 


5 


اع 52151و" 
' - في شرح الجمل : ١1/ا0هة.‏ 


5ه - 


"هل ( واحد آمه ) معرفة أو نكرة " 

ذهب أبو حيان إلى أن ( واحد َم ) معرفة وشذ دخول ( رَبَّ ) عليه فقال : 

' وحكى الأصمعي ما هو أشذ مِنْ هذا وهو مباشرة " رَبٍّ " للضمير . قال: 
قلت لأعرابية : أَلِقَلان أب أو أَح؟ قالت : رُبَّ أبيه . ورب أخيه , يريد : رُبَّ أب له 
» ورب أخ له ء فجعلت إضافتها إلى الضمير في نية الانفصال ؛ ووجه ذلك أن 
*الأب" و " الأخ " لما كانا من الأسماء التي يجوز الوصف بها قدر فيهما الانفصال , 
كما قالوا : مَوَرْت بفرس كيل الأوابار إلا أن هذا من القلّة بحيث لا يقاس عليه باتفاق ,2 
0" 
واعترض عليه الدماميني بقوله : 

" قال أبو حيان : وشذجر " رَبٍّ " للمضاف إلى الضمير نحو : 

هذا عت النتحاة ذكرة ل معرفة وح مروت بزيند :واد أ 
على الخال © " , 
المناقشة والترجيم : 


" واحد أو " عند أبي حيان معرفة ؛ لذا شذ دخول ( رب ) عليه ؛ لأن و 


تختص بالتكرات : 


0 
0 
ِظ 


غير أن الدماميني يرى عدم شذوذ ذلك ؛ لأن ( واحك أَمّهِ ) نكرة بدليل بجينه 


حالاً . والحال يكون نكرة . 


- التذييل والتكميل : ج4 ورقة 4" . وينظر الارتشاف : ؟ / 455 . 
' - سبق تخريجد ص 195. 


" - تعليق الفرائد : ج١‏ ورقة ااال 


3 
وبالاحتكام إلى أحد أئمة النحاة نجد أن الرضي يقول في شرحه على الكافية : 
' وبعضٌ العرب يجعل " واح َم " و " عبد بطو " نكرتين , قال حاتم : 
تي زب وَاحِد أمو ٠‏ أَحَذْتُ قلاكلٌ علد وك أن - 
وليس العلة في تدكيرهما ما قال بعضهم : إن ( واحد ) مضاف إلى ( أم ) و 
(أم) مضاف إلى ضمير ( واحد ) فلو تعرف بضميره لكان كتعرف الشيء بنفسه ؛ 
وذلك لأن الضمير في مثله لا يعود إلى المضاف الأول بل إلى ما تقدم عليه من صاحب 
ذلك الضاف كوه "ارت برجن وعد قد" قاهاك عافد إلى ارجال .ركذا بق فول +" 
رت 000 ات عه مره فإن كان ذلك الصاحب المتقدم معرفة 
تعرف المضاف لكون الضمير معرفة نحو : زيد واحد أمه , وكذا إن كان نكرة مختصة 
وك كك رات ع عو ا 
فمن خلال نص كلام الرضى يتبين أن ( واحد.أقّه ) يأتي معرفة وقد يأتي نكرة 
ويتوقف ذلك على عائد الضمير في ( أنه ) . 
فإن عاد الضمير على معرفة تعرف المضاف ؛ لأن الضمير معرفة نحو: زيكٌ 
واحك أنه فاشاء تعود على ( زيد ) وهو معرفة . أو إذا عاد الضمير على نكرة مختصة 
تعرف الضمير أيضاً . أما إذا عاد على نكرة فالضمير نكرة . 
ف ( واحد أمه ) في بيت حاتم نكرة ؛ لأن التقدير : رَبَّ رَجُلٍ واحد أمه فقد 
عاد الضمير على نكرة وهو " رجل " وبذلك صح دخول " رب " عليه . 
فوجه اعتراض الدماميني ”© ويؤيد ذلك ما ذهب إليه ابن مالك إلى أن دخول 
رب ) على مضاف إلى الضمير لابمنع من اختصاصها بالنكرة ؛ لأن ذلك المضاف 
' - شرح كافية ابن الحاجب : 7315/1١‏ . 


: ينظر شرح الجمل لابن عصفرر : ؟ / 75 » وقد ذكر البغدادي بعض الآراء التي تناولت المسألة ينظر‎ - ١ 


.3١١ 21١ / 5 : الخزانة‎ 


سيت باره 1١‏ 5-5 
إلىالضمير لم يكتسب منه تعريفاً لغلوة في الإبهام . قال في الكافية الشافية (2: 


مان بو 23 وكرت 2-0 5 3 ل 0 
وعبد بطيو”' قليلا تكرا وذا على واحد أمه جرى 


' -الكافية الشافية : 911//9. 
' - يعني اللنيم . 


ه5١‏ م 


"هل نقع الجملة المقسم عليها طلبية "؟ 

يرى ابن مالك أَنَّالقَسَم قَسَمَان : كسم صرييح وقسّم غير صريح , فقال : 
"قلت : من القّسَم غير الصريح " تَشَلْك " و * عمّرتّك " فللداطق بها أن يقصد 
القسم وألا يقصده , فليس بمجرد النطق يدل على كونه قسماً . لكن يعلم كونه قسماً 
يايلائه ' الله " نحو : نشدتك الله إلا أعسني وعمّرتك الله لا تطع مَواك 0 
ويستعما أيضاً في الطلب " عزمت ” و" أقسمت " ؛ ولذلك قلت : ك " نشدت " 
تبيها على أن ل " نشدت " من الأفعال أخوات سوى " عثرت 200 , 
واعترض عليه أبو حيان بقوله : 

" وتسمية هذا قَسَمَا م أره إلا فهذا المصصف , وأما أصحابنا فالجملة المقسم 
عليها لا تكون إلا خبرية عندهم كما قررنا » فإن كانت غير خبرية لم يقع جواباً للقسم 
لا يجوز أن تقول " بالله هل قام زد " ... » وني بعض شروح الكتاب وقد ذكر 
اعترقكو ركد جو © كمدق و" فودتّك "نما لطن : 

وزعم بعض التحويين أن هذه أَقْسَام » فالمصضف وافق من قال بذلك . ويؤول 
على أن هذا ليس بقسم كونه لم يجئ في كلام العرب وقوع الحرف الخاص بالقسم نحو 
” التاء " ل يقولوا : ' تا لله هل قم زيدٌ " , وإن الفعل المختص بالقسم لم يعلق به الباء 
” فلا يقال " : ' أَفْمٌ با هَل قام زيةٌ ". ون القسَم لا يخلو من حَسَث أو بر ولا 


يتصور ذلك إلا فيما يصح اتصافه بالصدق والكذب " © , 


' - شرح التسهيل : .1١95/8‏ 
. 5-5 5 : ره 
' - التذييل والتكميل : جغ ورقة 45 ء وقد تابع أبو حيان ابن عصفور . ينظر شرح الجمل لابن عصفور : 
5 م. 
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وقد رد الدماميني على أبي حيان بقوله : 

” وما ذكره المصنف طريقة لبعض النحويين ومعروفة ليست بمنكرة . وقد تحامل 
أبو حيان في الرد على المصنف في ارتكابها ولم يضبط قوله فتناقض ؛ وذلك أنه قال : 
لا أعلم أحداً غير المصنف سمى هذا قسماً , ثم قال عقب هذا : وفي شروح الكعاب 
أن بعضهم «عى " تَمّرتك " و " كمرك " و * قعد " قسّماً » نم قال : والمصدف من 
قال بذلك , وأما أصحابنا فلا تكون الجملة القسمية عندهم طلباً. قلت : الصواب 
التعبير بالجملة المقسم عليها » وقد رأيت ما حكاه من أن للمصنف سلفاً في ذلك , 
فناقض قوله الأول أنه لا يعلم هذا لغير المصنف . وني كلام أبي حيان أن هذا الشارح 
للكتاب نقل ذلك عن النحويين " 29 , 
المناقشة والترجيح : 

ذهب ابن مالك إلى أن الجملة المقسم عليها تقع طلبية ويسمى ذلك بالقسم 
غير الصريح 9) 

ولكن أبا حيان اعترض عليه بأن الجملة المقسم عليها لا تكون إلا خبرية » فإن 
م تكن خبرية فلا يسمى ذلك قسماً . 

وقد رد عليه الدماميني بأن تسمية ذلك قسم طريقة معروفة عند بعض النحويين 


وليست عند ابن مالك ف فحسب . والحق مع الدماميني . 


' - تعليق الفرائد : ج؟ ورقة 889 , 88م . 
' - يقول ابن مالك في الكافية والشافية :851/9 : 


بالطلب الها اخْصْض كُذَا تشَدْنُكما الذأوياظ أو عمرتكا . 
وعَمرك الله كذًا وقد 0 تك 


- سل‎ ١ 
: ومن قال بذلك الرضي في شرحه على الكافية . حيث يقول‎ 
واعلمٌ أن القسّم على ضريين : إمَا قَسَمُ السؤال وهو ' نَشَدْتك الله" ... و‎ ' 
؟عتر تك الل" وا" عمرك ابل و فعدك ونه "و واللالشعان ".وقد يستعمل‎ 
عاد اق فته الشوال فجوابٌ قَسَم السؤال أمر أو نهي أو استفهام ... ويجاب‎ 1 
ب (إلا) ولا ) أيضاً نحو" نشَدتَكَ الإ كعلْتَ ول َعَلت ..: وربما قبل في قسَم‎ 
ومن قال بأن الجملة المقسم عليها لا تكون إلا خبرية ابن عصفور , وابن‎ 
. يعيش '" وتابعهما أبو حيان‎ 
وأما تصحيح الدماميني لعبارة أبي حيان " بأن الصواب التعبير بالجملة المقسم‎ 


عليها " فلا حاجة إليه لأنَّ أبا حيان لم يقل غيرٌ ذلك 29 . 


' - شرح الكافية للرضي : ؟ / 8788 , وينظر مغتي اللييب : ثكلا. 


' - ينظر : شرحه على المفصل : 311/5 .3١91‏ 


" - تنظر المسألة في خرانة الأدب : ٠١‏ / 417 وما بعدها . 


2 


الخلاك حول معنى الإضافة هل هي على معنى حرف أو 4 ؟ 
قال أبو حيان : 

" والذي أذهب إليه أن الإضافة تفيد الاختصاص .ء وأنها ليست على تقدير 
حرف بما ذكره ولا على نيته , وأن جهات الاختصاص متعددة بين كل جهة . منها : 
الاستعمال , فإذا قلت : غلام زيد ودار عمرو كانت الإضافة للملك ؛ وإذا قلت : 
سرج الدابة وحصير المسجد كانت للاستحقاق , وإذا قلت : هذا شيخ أخيك كانت 
لمطلق الاختصاص ؛ وإلى تقسيم الإضافة ا حضة إلى قسمين قسم على معنى : ( من  )‏ 
وقسم على معنى ( اللام ) » ذهب من المتقدمين الجرمي وعليه أكثر المدأخرين » ورد 
ذلك ابن درستويه "2 وقال : لو كان ما قاله الجرمي صحيحاً أن يكون كل مضاف 
نكرة لأنه يصير " ثوب اتر " و " غلام زيد " إذا كان على معنى ( من ) , وعلى 
معنى (اللام) ثوب للخز وغلام لزيد » وهذا بلا شلك نكرة ونحن إذا أضفنا إلى معرفة 
لا يبقى نكرة . فدل على أن الإضافة ليست على معناهما , وقالوا لا يلزم ما قال ابن 
درستوريه إلا لو قيل إنها على تقدير ( من ) وتقدير ( اللام ) ؛ لأنَ المقدّرَ كالشابت 
ا" 
واعترض عليه الدماميني بقوله : 

505 


” وذهب أبو حيان إلى أن الإضافة ليست على معنى حرف أصلا , وإلا لزم 


تساوي العبارتين في المعنى , وليس كذلك وسبقه إليه ابن درستوريه . وجوابه : 


' - هو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي » ولد سنة 08 اها ء صحب المبرد » ولقى ابن قتيبة . 
وأخذ عن الدار قطني وغيره » صنف : الإرشاد في النحو . شرح الفصيح » الرد على المفضل في الرد على 
الخليل . غريب الخديث . المقصرر والممدود ء معاني الشعر ١‏ توفي سنة /ا4غ "اه ء انظر البغية. 7 / >" . 
نشأة النحو : 1١6.‏ . 


' - التذييل والتكميل : ج4 ورقة كى لا5. 


- 

أنه ليس قوشم : معنى " غلام زيد " غلام لزيلر " تفسيراً مطابقاً مِنّ كلّ وجه , إذ كان 
معنى ا معرفة غير معنى الدكرة طعا » وها قصدوا إلى تفسير معنى الإضافة خاصة من 
جهة الملك أو الاختصاص لا من جهة أخرى ‏ ويأتي لهم في نحو : " غلام رجل " تفسير 
المعنى مع اتحاد امسر وامَسّر إذا كانا نكرتين ., ول يتأت في الأولى . ولا يضرهم ذلك 
إذ م يتعلق غرضهم بتفسير المعنى التعريفي , ولا بتفسير مع تفسير جهة الإضافة , وإنها 
تعلق غرضهم بتفسير جهة الإضافة فقط "27 . 

ثم يورد الدماميني - فيما بعد - كلام الرضي ليرد به على أبي حيان : 

' .. فلا تظن من إطلاق قوفم في مثل : " غلام زيد " أنه بمعنى ( اللام ) . إن 
معناه معنى " غلام لزيد " سواء . بل معنى " غلام لزيد " واحد من غلمانه غير معين 2 
ومعنى " غلام زيد " الغلام المعين من غلمانه إن كان له جماعة غلمان , أو ذلك الغلام 
لمعلوم لزيد إن لم يكن له منهم إلا واحد " 7" هذا كله كلام الرضي وفيه الإشارة إلى 
شيء ما ذكرناه في معرض الرد لكلام أبي حيان في ادعائه أن الإضافة لا على معنى 
حرف "2 , ظ 
المناقشة والترجيم : 
في المسألة أربعة أقوال : 

الرأي الأول يقول : إن الإضافة تجئ على معنى ( رمن ) أو ( اللام ) أو ( في ) 


وهو رأي ابن مالك واين الحاجب وطائفة من النحاة . 


' - تعليق الفرائد : ج؟ ورقة 1" . 
' - شرح الكافية للرضي : ١‏ / 71/4 . 


ا ا 


00 


2 0 

والرأي الثاني وهو مذهب الجمهور وأن الإضافة إما بمعسى ( اللام ) أو بمعنى 
(من) : ولا تكون بمعنى ( في ) . 

ورأي ثالث يرى أن الإضافة لا تكون إلا بمعنى اللام ويدسب لابن الضائع . 

ورأي رابع وهو رأي أبي حيان أن الإضافة ليست على معنى حرف أصلاً , ولا 
هي على نية حرف . 

والدهاميني يبدو أنه موافق لابن مالك ومن تابعه , وقد اعتمد في رده على أبي 
حيان على ما قاله الرضي في هذه المسألة . 
ولابن يعيش رأي في المسألة إذ يقول : 

' وأما المقدر فنحو : " غلامٌ زيار " و " خاتم فِضَّةٍ" فالعامل هنا حرف الجر 
المقدر والتأثير له . وتقديره : غلام لزيد وخاتم من فضة لا ينفك كل إضافة حقيقية من 
تقدير أحد هذين الحرفين , ولولا تقدير وجود الحرف المذكور لما ساغ الجر ألا ترى 
أن كل واحد من المضاف والمضاف إليه اسم ليس له أن يعمل في الآخر ؛ لأنه ليس 
عمله في أحدهما بأولى من العكس , وإنها الخفض في المضاف إليه بالحرف المقدر الذي 
هو ( اللام ) أو( من ) , وحسن حذفه لنيابة المضاف إليه عنه » وصيرورته عوضاً عنه 
في اللفظ وليس منزلته في العمل "97 . 


ويظهر أن الحق مع الدماميني . 


000 5 5 
شرح المفصل : 5 //9ا١١1.‏ 


300 


الحديث على أن " وحده "8 يثنى ولا يجمع 

قال أبو حيان : 

" وحكى ابن سيدة : جلس على وَحده , وجلّسا على وخدهمًا وعلى 
وقسة ديت عق نع زا 
وحديهما . وحكى جلسوا على وحديهم 00 
واعترض عليه الدمامينى فقال : 

' قال أبو حيان : وحكى ابن سيدة أيضاً : جلسوا على وحديهم . وهذا ليس 
في امحكم , ثم إن كان وَحَدِيِهِمَ - بكسر الدال - جمعاً فالمصنف لم ينص على جواز 
الجمع . وإن كان يفتحها مثنى فكيف يجى هنا ؟ 

ثم اعلم أن ابنّ سِيدّة بعد أن قرر أن ' وده " لا يضى ولا يجمع . قال ما 
1 5 

7 7 5 م وصا ء ور 7 اس 7 22 اشير 

" وأما ابن الأعرابي فجعل " وحله " اسما ومكنه . فقال : جلس وحده وعلى 
ماه 100 3-8 دوج و و اه 
وجله , وجلسا على وحدهما وعلى وحديهما » وجلسوا على وحديهم . 

وحكى أبو زيد : قلنا هذا الأمر وحدينا » وقالتا وحديهما والحاكي أبو زيدء 

1 5 و 2 5 5 ا 5 
ول يحك اخر مع التثنية . وابن سيدة لم يحك شيئا ٠‏ وابن الأعرابي لم يصرح بحكاية ما 
ذكر عنه عن أحد , بل قال : إنه جعله اسعاً ومكنه أيرجعله اسماً غير مصدر . فيحتمل 
أنه قامى " 9 , 
المناقضهة والترجيم : 

والحق مع الدماميني فكان على أبي حيان أن يتحرى التعبير الدقيق . 
- ادل جه ورقة كلا . 
' - الحكم واخيط الأعظم : " / لا" . 
" - تغليق الفرائد : ج؟ ورقة /ا81” , 


١ 
١ 


ار 


ل - 


" جواز عود آذ 5 إلى "كلا" و"كلتنا” 550 أو مقودآ لل 

مثل أبو خيان لإفراد الضمير مع وكلا بقول الأسود بن يعفر 2 : 

إن الييّه وللحشوفٌ كلامُما 2 ثري المميةَ يرقيآن موادي 7) 

ويبدو أن الدماميى لا يوافق أبا حيان في استشهاده بالبيت السابق . بدليل أنه 
ذكر رد ابن هشام قال عقب إيراده كلام أبي خيان : 

" قال ابن هشام 7" : وليس بمتعين لجواز كوت " يرقبان " خبراً عن " المنبة " و 
" الحتوف " , ويكون ما بينهما إما خبراً أول أو اعتراضاً . ثم الصواب في إنشاده 
"كلاهما يوني المخارم" , إذ لا يقال : إن المنية توفي نفسها . قال : وقد سَُعِلَْتْ قدباً 
عن قول القائل:" زيد وعمرو كلاهما قائم. أو كلاهما قائمان " أَيَيُما الصّواب ؟ 
فكتبت: إِنْ قذّر " كلاهما “تركيدا قل تماق لاله حير عدن ركذ وعمرو وات 
قذّر مبتدأ فالوجهان والمختار الإفراد , وعلى هذا فإذا قيل " إن زيداً وعمراً " فإنْ قيل 
" ,كليهما " قبل " قائمان "أو ل كلاهما فالوجهان "2 هق 8 
المناقكشة والترجيم : 

لا وجه لاعتراض ابن هشام علي اليبت الذي استشهد به أبو حيان بأنه غير 
متعين ؛ لأن هذا الكلام يقال : لو أن أبا حيان يوجب إفراد الضمير مع أن المسألة من 


أوها إلى آخرها جوازية . 


- ينظر مغني اللبيب : 759 . تعليق الفرائد : 7 / 40" » المفضليات : 5١5‏ . وورد في الخرانة : 
1 :. وروايته : " يوفي المخارم يرقبان سوادي " سوادي : شخصي »ء ينظر القاموس اغيط مادة ( سود ) 
ص ١لا"‏ , 

* - التذييل والتكميل : 4 / 897 . 

* - في مغن اليب : 371702559 . 

؛ - تعليق الفرائد : ج7 ورقة "4٠١‏ . 


ج117 ]سد 


هل تلزم " مثل " الإضاافة ؟ 

يقول ابن مالك في باب الإضافة : 

" ما أفرد لفظاً من اللازم للإضافة معنى إن نوى تنكيره أو لفظ المضاف إليه أو 
عوض هنه تنوين » أو عطف على المضاف اسم عامل في مثل امحذوف لم يغير الحكم . 
وكذا لو عكس هذا الآخر . وإن لم ينو التعكير ولالفظ المضاف إليه , ولم ينبت الحعوين 
ولا العطف بنى المضاف على الضم ء إن ل يشابه ما لاتلزمه الإضافة معنى "00 
ثم يشرح فيقول: 

" نبهث بقولي : إن لم يشابه ما لاتلزمه الإضافة معنى » على أن بعض ما تلزمه 
الإضافة معبى يشبه الأسماء التامة الدلالة» بقبول التصغير والتنية والجمع والاشتقاق. 
وكره استعماله غير مضاف كتْلثٍ ورْيُع وِدّل وشِبّه » فلا يتأثر بالقطع عن الإضافة 
نويت أو لم تنو"77) 
ويعترض عليه أبو حيان بقوله : 

" فذكر " ثلا " في هذه الأسماء وهي لازمة الإضافة لفظاً ومعنى ؛ ولذلك لحن 
بعض أدبائنا في قوله 99 : ش 

اهام هرف م الات م 5 

0 الل ات 


00 5-7 
يعَزْمة مور مُطبعٍ وين مطاع فلا يلفى لحزمهم مغ 
وساي 


فشاد لا يُسَوَّغْ لمولّد و 


745/8 : شرح التسهيل‎ - ١ 
السابق : 7/9ه؟‎ - 
. لم أهتد إلى قائله‎ - " 
. ؛ - ل أهتد إلى قائله‎ 


* - التذييل والتكميل : ج4 ورقة ١م‏ . 


-8م؟ؤ سا 
وقد رد عليه الدماميني بقوله : 
" وخالف أبو حيان في ( مثل ) فقال : لا تقطع أصلاً عن الإضافة لفظاً » ويرده 
المناقشة والترجيح : 
والحق مع الدماميني بدلالة هذا الحديث , ففيه وقعت " مثْل " بلا إضافة » كما 
أن الفيروز أبادي في القاموس انحيط 7" عندما تكلم عن " .مش " أدخل عليها الألف 
واللام » والملازم للإضافة لا تدخل عليه الألف واللام . 


١ 


- ينظر : صحيح مسلم : ج” " كتاب المساقاة ص (4 )171١‏ . (17185) تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . 
- تعليق الفرائد : ج؟ ورقة "8١‏ . 


*ح ينظر :ص 54" ١‏ . 


5 


-1594- 


الخلاف حول قائدة التوكيد بالنقس والعين 
قال أبو حيان : 
" ولا يتعين أن يكون فائدة ما ذكره رفع توهم إضافة المتبوع كما ذكر 20 , 
بل أعم من ذلك قال أصحابنا : المراد به إزالة الشك والاحتمال , إلا أنك إذا قلست : 
” قام كيل رع أن إسناد القيام إليه تجوز أو سَهِرُ ونسيان , فإذا أكدته بالنفس 
أزلت تأكيد ذلك الظن » وأثبت في نفس المخاطب أن إسناد القيام إلى ” زيد ” ليس 
على جهة التجوز ولا على جهة النسيان والسهو " 2 . 


ويعترض عليه الدماميني بقوله : 


1 


قال بعض الشارحين : وبعضهم يرى أن التوكيد يأتي لرفع توهم السهو 
والغلط , قلت : الذي يرفع توهم الدسيان أو الغلئط إنما هو التوكيد اللفظي لا 
المعنوي؛ فلا مدخل هذا فيما المصنف بصدهه . وبيان ذلك : أن المتكلم قد يظن 
بالسامع غفلة أو يظن به أنه يظن بالمتكلم غلطاً » فإذا قصد المتكلم أحد هذين الأمرين 
فلابد أن يكرر اللفظ الذي ظن غفلة السامع عنه . أو ظن أن السامع ظن به الغلط فيه 
تكريراً لفظياً نحو : ضرب زيدُ زي . ولا يفيد هذا التأكيد المعنوي ؛ لأنك لو قلت : 
ضرب زيدُ نفسّه " ربما ظنَّ بك السامع أنّك أردت ' ضربٌ عمرو " فقلت : نفسه 
بناء على أن المذكور " عمرو " وكذا إن ظننت به الغفلة عن سماع لفظ " زيد ". 


فقولك " نفسه " لا ينفعك قتبين أنه لا استدراك على المصنف بتركه هذه الفائدة " 9) 


' - يعني ابن مالك في شرح التسهيل : 789/58 . 
' - التذييل والتكميل : ج4 ورقة .3٠١١‏ 
الو سات ورقة .ه# . 


3 


ةا سا 


المناقشة والترجيم : 
وهذا الأسلوب كرره غير مرة في رده على أبي حيان . 

أما عن لب الخلاف فإنه يدور حول فائدة التوكيد بنوعيه اللفظي والمعنري . 
فأبو حيان ذكر - نقلاً عن أصحابه المغاربة - أن التوكيد المعنوي يزيل الشك ويرفع 
التجور أو السهو والنسيان , ويعترض عليه الدماميني بأن التوكيد المعسوي يفيد رفع 
التجوز . أما رفع توهم السهر والغلط فهو من اختصاص التوكيد اللفظي . متابعاً في 
ذلك 'ائن فالك وال 0 

والحق أن الفائدة من التوكيد هو رفع ابجاز سواء أكان توكيداً لفظياً أم معتوا يا 
فكلاهما يؤديان الغرض نفسه وهو تمكين المعنى في نفس المخاطب . 
يقول ابن يعيش : 

" فائدة التأكيد تمكين المعنى في نفس المخاطب وإزالة الغلط في التأويل ؛ وذلك 
هن قبل أن امجاز في كلامهم كير شائع يعبرون بأكثر الشيء عن جميعه , وبالمسبب عن 
السبب ويقولون : " قامَ زيدٌ " وجاز أن يكون الفاعل غلامه أو ولده . " وقام القوم " 
ويكون القائم أكثرهم ونحوهم ممن ينطلق عليه اسم القوم , وإذا كان كذلك وقلت : 
جاء زيد ربما تتوهم من السامع غفلة عن اسم المخبر عنه أو ذهاباً عن مراده فيحمله 
على المجاز فيرَال ذلك الوهم بتكرير الاسم : فيقال : جاءني زيدٌ زيدٌ ؛ وكذلك النفس 
والعين إذا قلت : جاءني زيد نفسه أو عينه فيزيل التأكيد ظنَ المخاطب من إرادة المجاز 
ويؤمن غفلة المخاطب "© , 


فلا مبرر للخلاف حول ذلك الموضوع . 


' - ينظر شرح الكافية : ١‏ /8788 882" . 
' - شرح المفصل : 84٠/8‏ 49. 


ادن 2 


الخلاف حول التوكيد ب " نفس " و" عين " مع غبر المفرد 
قال أبو حيان : 


" والذي يكون في التوكيد هو " أنفس " و" أَعَيْن " لا نفرس ولا عيون. 
فنقول : قام الزيدان أنفسّهما أعينهما » وترك الأصل كراهية اجتماع تثنيتين ؛ وصار 
إلى الجمع لأن التننية جمع في المعنى , ووهم ابن المصنف بدر الدين محمد فأجاز أن 
يقول في تأكيد المثنى : قام الزيدان نفساهما عيناهما 7" , ولم يذهب إلى ذلك أحد من 


النحويين . وتقول : قام الزيدون أنفسّهم , ولا تقول : نفوسسهما ولا عيوثهما ولا 


0 ' 0000 


وقد اعترض عليه الدماميني بقوله : 
" قال بعض الشارحين - يعني أبا حيان - وأجناز ذلك بدر الدين بن مالك 
وهو مخالف لا عليه الناس . قلت : نقل الرضي عن ابن كيسان 9 جوازه وأن بعض 


العرب نطق به كذلك " © , 


المناقشة والترجيم : 
ذهب أبو حيان إلى أن التوكيد ب " نفس " و " عين " مع غير المفرد يكون 
بالجمع على " أَفْعُل " فيقال : قام الزيدان أَنفسُهما وأعينهما . وقام الزيدون أنفْسهُم 


1١ 


- ينظر شرح الألفية لابن الناظم : ص 3١8‏ . 

' - التذييل والتكميل : ج4 ورقة .1١١١‏ 

' - هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان » كان يحفظ المذهب البصري والكوفي في النحو ؛ لأنه 
أخذ عن المبرد وثعلب , من مصنفاته : المهذب في النحو . غلط أدب الكاتب » علل النحو , ما اختلف فيد 
البصريون والكوفيون : توفي سنة (49 اه) . ينظر البغية : 2017/8/1١‏ 99 . 

؟- تعليق الفرائد : ؟ / ٠ه”‏ . 


© 

وأعينهُم ‏ ولا يقال : نفساهما وعيتاهما , ولا نفوسهما وعيونهُما : ونعت ابسن 

المصنف بالوهم لاجازته أن يقال : قام الزيدان نفساهما عيناهما فإن ذلك مم يذهب 
إليه أحد من النحويين. 

واعترض عليه الدماميني بأن من النحاة من أجازه وهو ابن كيسان كما نقل 

عنه ذلك الرضى 27 . ومن الملفت للانتباه أن الدماميني لم يصرح بذكر اسم أبي 

حيان: وهذا أسلوب يتبعه في بعض الأحيان للرد على كلام أبي حيان ! وواضح أن 


اعتراض الدماميني في محله . 


' - في شرح الكافية : ١‏ / 4 ونص كلامه : " يقعان - يعني " عين " و " نفس ” على الواحد والمتنى 
وامجمرح في المذكر والمؤنث فللواحد المؤنت تغيير الضمير فقط ء تقول : " نفسه ” و " عينه " و" نفسها " 
و" عينها " , وتغيير الصيغ في الضمير في متنى المذكر والمؤنتث ومجموعهما نحو : " الرجلان والمرأتان 
أنفسهها وأعينهما » وقد يقال : نفساهما وعيتاهما على ما حكى ابن كيسان عن يعض العرب » فالأول 
أوْلى لأن تو * قلوبكما ' أولى من ” قلباكما *» وتقول : الرجال أنفستُهم وأعيتهم , والدسرة أنفسّهن 


آ 
7 


وأعينهن ” . 


0 


"النعت بالجملة وحذئك عاكدجآ المجرور بالحرك ؟" 
قال ابن مالك : 


4 
" ويختص المنعوت بها اسم زمانٍ بجواز حبذف عائديها المجرور ب " في " د 


م«(١1‏ 
وصة 10 


ولم يوضح ابن مالك معنى قوله : ” دون وصف " 
وشرحه أبو حيان بقوله : 

" واحترز بقوله : " دون وصف ' من أن يكون المجرور ب " في " وصفاً فإنه لا 
يجوز حذفه , ومثاله : " لا تكره يوماً يسوؤك فيه راحتك " فلا يجوز حذف " فيه " لأنه 
وقع وصفاً لقوله " يوماً " , وفي الغرة : " أجازوا حذف العائد إلى الاسم على صورة 
الظرف إذ! كان جاراً أو مجروراً : وم زوه في الاسم لقوله تعالى 3 كال 


كسلا دمع سامىم 


جرى نه سعن تَفَيس سا 4 ولا يجوز رأيت رجلاً رغبت انتهى . 


م2 عم 2 


فيكون المصنف احترز بقوله ' اسم زمان " 0 ن و :“رأَيت رجلا رغبت فيه فإنه 


لا يجوز حذف " فيه " هه 
ورد عليه الدماميني بقوله : 


: و د 
" وهو معترض بأنه لا يصح قوله : " إن امجرور ب " في " وصف " إذ لا يوصف 


١‏ - شرح التسهيل: / 98م 

' - سورة البقرة : أية (48 ) ويكون التقدير في الآية : " واتقوا يوماً لا تجري ( فيه ) نفس عن نفس شيا " 
ولا يقبل ( فيه ) مها شفاعة ولا يؤخل ( فيه ) منها عدل ولاهم ( فيه ) ينصرون ” ينظر التبيان للعكبري : 
ا ا ا ا 


- التذييل والتكميل : ج4؛ ورقة 0315 /ا١1.‏ 


4ل/اة - 
بمجرور حرف ولا بضمير أصلاً لا مجروراً بحسرف ولا غيره » ويمكن أن يكون مراد 
المصق " دون وصف " الذي ذكرناه في باب الموصول من اث شتراط جر الموصول ب 
' في " نحوا: رغبت في الذي رغبت فيه ولكن ينبغي تحلية " وصف " بالألف واللام 
التي للعهد . وأما تنكيره فغير لائق بالمقام على هذا على أن في التعبير على المعنسى 
بالوصف قلقاً » والمناسب له أن يقول دون شرط . فتأمل . 

ثم هل تقول في مسألتنا © وهي : نحو #إواتقوا يَوْمَا لا تجري نفين عن نفس 
شيناك حذف الجار وانجرور معاً . أو حذف الجار وحدة فانتصب الضمير فاتصل 

د 

بالفعل كما قال 29 : 

0 شَهِدَاةٌ م وعامرًا ار و ان اا ا ا 
أي : " شهبدنا فيه " ثم حذف منصوباً قولان : 

الأول عه ن سيبويه , والشاني عن الأخفش . وفي أمالي ابن الشجري : قال 
الكسائي : لا يجوز أن يكون امحذوف إلا " الهاء " أي أن الجار حذف أولاً نم حذف 
الضمير . وقال الآخر : لا يكون المحذوف إلا " فيه " . وقال أكثر النحويين منهم 
سيبويه والأخفش : يجوز الأمران , والأقيس عندي الأول " انتهى. وهو مخالف لما نقل 
غيره . وزعم أبو حيان أن الأول أن لا يقدر في الآية يزه ندل يسدر آن الأصدل 


”يوماً يوم لا تجري " فأبدل " يوم " الشاني من الأول . نم حذف المضاف ؛ قال ابن 


' - بداية تقلى الدماميني عن ابن هشام من مغني اللبيب مع تصرف يسير ء ينظر مغني اللبيب : 588 . 

' - قائله رجحل قن بي عام »وهذا لوقت وغجوه: 
قليلا سوى الطعتن لهال نوافله . يعظر الكتاب : 11/8/1١‏ , المقتضب : ” / ٠١5‏ .أمالي ابن 
الشجري : ١‏ / 7ء همع 115/8 الدرر : 8 / 55 . معجم شواهد العربية : 141 . 


د ها ةو ع 

هشام ('' ولا نعلم أن مضافاً إلى جملة حذف , ثم إن ادعى أن الجملة باقية على محلها 
من الجر فشاذ, أو أنها أنييت عن المضاف فلا تكون الجملة مفعولاً في مضل هذا 
الموضع" 7 . 

يبدو أن الدماميني متحامل على أبي حيان عندما رد عليه بأنه لا يورصف 
عجرور حرف ولا بضمير أصلاء فلا أظن أن أبا حيان قد غفل عن ذلك . إذ من 
المسلم به أن الضمير لايكون نعتا ولامنعوتا . وف عبارة أبي حيان تجوز إذ المراد أن 
الجار وامجرور جزء من جملة الصفة وهو " فيه راحتاك " من قو : " لا تكره يوما 
يسوؤك فيه راحتك " فعبر بالجزء عن الكل , وقد وضح السلسيلي المسألة فقال : 

' وتتتص - يعني الجملة - المنعوت بها اسم زمان بجواز حذف عائدها النجرور 
ب "في " دون وصف " آخر يوصف به اسم الزمان بسوى الجملة امحذوف عائدها ء 
فلو كان وصفاً امتسع الحذف نحو : " لا تكرة يوماً يسوؤك فيه : رَاحَتُكَ " » فلا يجوز 
حذف " فيه "27 , 

أما الاعتراض الثاني فقد يبع الدماميني ابن هشام في اهجوم على أبي حيان 
فينقل العبارة بعينها من المغني , مع أن أبا حيان لم يتعرض هذا الرأي في شرح التسهيلء 
وإنغا تحدث عن هذا الموضوع في البحر الخيط كما لم يصرح بأنْ هذا الرأي هو الأولى» 
وإنما قالل عند تفسيره لقوله تعالى : فل واتقوا يَوْماً لا تجْري .... 4 الآية " وهذه الجملة 
' - في مغتي اللبيب : 584 . 
' - تعليق القرائد : ج؟ ورقة 5ه" . 


" - شفاء العليل للسلسيلي : ١‏ / 1/51 7517 » وينظر كلام الشيخ ياسين في حاشيته على التصريح : 
1/1 . 


© 


- لا تجري - صفة لليوم ؛ والرابط محذوف فيجوز أن يكون التقدير : " لا تجرى فيه " 
فحذف حرف الجر فاتصل الضمير بالفعل , ثم حذف الضمير فيكون الحذف بتدريج. 
أو عداه إنى الضمير أولا اتساعاً وهذا اختيار أبي علي وإياه تختار ..؛ وقد يجوز على 
رأي الكوفيين أن يكون ثم رابط ولا تكون الجملة صفة بل مضاف إليها " يوم" 
محذوف لدلالة ما قبله عليه التقدير : ' واتقوا يوماً يوم لا تجرى " . . فحذف ( يوم) 
لدلالة ( يوماً ) عليه فيصير المحذوف في الإضافة نظير الملفوظ به في نحو قوله تعالى : 
هَدَابوم لاقني ١‏ فلا تحتاج الجملة إلى ضمير , ولم يجز البصريون ما أجازه 
الكوفيون من حذدف المضاف وترك المضاف إليه على خفضه في "يعجبني القيام زيد " -س 
ثم قال - وم أر أحدأً من المعربين والمفسرين خرجوا هذه الجملة هذا التخريج . بل 
هم جمعرن على أن الجملة صفة ل "يوم " 9 " , 

ومين انا حياة ريشن عر قتسف فال الكر عر اناد 
صحة لا ادعي عليه . 

وقد نقل الدماميني كلام ابن هشام في الرد على أبي حيان فيما يتعلق بالآية 
السابقة . وم يَنمْسْبْ ذلك إلى ابن هشام إلا في آخر النص . فيظن أن ما قبله من كلام 


الدماميني 0 وليس كذلك . 


' - سورة المرسلات : الآية ره" ) . 
' - البحر اغيط ١:‏ //ا4 0 م4" , 


فد د 


الاختلاف حول كلمة ( جمع ) دل هي مفردة أو لا 
يرى ابن مالك أن كلمة ( جمع ) ليست مفردة ء قال : 


ودج ىم 


"فرق نعثٌ غير الواحد بالعطف إذا اختلف - ثم بمشل لله بنحو - : مررت 
جلي كريم وبخيلٍ » ورغبت في الزيدين القرشي والتميمي , ومنه قول الشاعر 7 : 

فوَاقِيَاهْمُ واد تدر ا الغاب مَرْدانٍ وشيب 00 

ويوضح الدماميي مرادٌ ابن مالك من قوله 3 عرق نعت غير الواحد " فيقول: 
"والمراد بغير الواحد ما دل على متعدد : جمعاً أو اسم جمع أو اسم جنس أو اسمين أو 
أسماء متعاطفة ‏ فمن ثم صح الاستدلال بقول حسان - رضي الله عنه - : 


فوَافَاهْمْ مثا ْم ا ا كك 


5 1 8 5 5 رع عبض جين عد ا ريو جسن 
وقول أبي حيان : إن ( الجمع ) مفرد بدليل ' يوم التقى الجمعان 2001 
مردود بنحو قوله 9) : 


سير امن 6 
بن وما مالك نهد 2 
3 2 حي يا 


وقوله 7" : 


' - البيت خسان بن ثابت رضي الله عنه - » ينظر : ديوانه ( 77 ) » شرح الأثموني لألفية ابن مالك : 
(١3/1‏ ت د. عبد الحميد السيد عبد الحميد ) . ردان جمع ( أَمْرّد) وهو: الشاب طر شاربه وم 
تنبت حخيته . ينظر القاموس اغخيط مادة ( مرد ) . ص (/507) . 

' - شرح التسهيل : 895/1 . 

*7- سورة “ل عمران : الآية ( 155)ء وسورة الأتفال تالآيةج ؤوع .+ 
- البيت من أرجوزة لأبي النجم » وقبله 
* تبقلت أول ل التبقل * يعظر : شرح ابن يعيش : 4 ؛ ١55‏ » الخرانة : 7 / 844 , معجم شواهد 
العرية: د 
- هو عمرو بن العداء الكلبي " وهذا عجز بيت وصدره . 
* فأصبح الحي أوباداً ول يجدوا * ينظر : شرح ابن يعيش : 4 / ١88‏ ء اهمع : ١‏ / 189 , الخزانة : 
٠ </1‏ معجم شواهد العربية : 407 » الفيجا : الخرب . 
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ملاو - 
ل 20 تلد اران ا دام 
وكان أبو حيان قد اعنرض على ابن مالك في هذه النقطة , فقال بعد أن ذكر 
بيت حساك بن ثابت : 
" هكذا أنشده المصنف على أنه من تفريق النعت وليست هذه المسألة ؛ لأنه 
قال : يفرق نعت غير الواحد بالعطف إذا اختلف . والمنعوت هنا ليس ممتنى ولا 
مجموع بل هو اسم مفرد وهو قوله : " بجمع " فلا يطلق عليه أنه غير الواحد وهو 
مفرد وإن كان مدلوله كثيراً ؛ لذلك صحت تشيته في قوله تعالى : :# يمأ لت 
51 نج (75) ! 
المناققة والترجيم : 
يرى أبو حيان أن ( جمعاً ) مفرد وليس مشى ولا جمعاً بدليل أنه يشسى فيقال : 
"الجمعان ” كما أن القياس بمنع تثنية الجمع . 
وقد رد الدماميني على أبي حيان ببيت, ن مده ن الشعر . ووجه الرد في البييت 
الأول: " بين رماحئ مالك وتهشل " 
أنه ثني الجمع وهو " رماح " فقال : " رماحين 
وفي البيت الثاني : 
“عند افق في اجا الك * . 


ثنى : الجمع وهو " جمال " فقال : " جمالين " . 


' - تعليق القرائد : ج؟ ورقة "5٠.‏ . 
- التذبيل والتكميل : ج4 ورقة ١١١‏ . 


اراس 
قد يننى الجمع على تأويل الجماعتين والفرقتين فيقال : هما إبلآن 
ويظهر أن الحق مع الدماميني ويؤيده قول ابن يعيش : 
" القياس يأبي تشنية الجمع . وذلك أن الغرض من الجمع الدلالة على الكثرة , 
والتثنية تدل على القلة فهما معنيان متدافعان , ولا يجوز اجتماعهما في كلمة واحدة » 
وقد جاء شيء من ذلك عنهم على تأويل الإفراد قالوا : إبلان وغنمان وجمالان ذهيوا 
بذلك إلى القطيع الواحد وضموا إليه مثله » وأنشد أبو زيد : 
هُمَاإبلان فِيهِمًا ما عَلمْثم فعن أَيَمَا ما يمه فَعَكَبُوا «2 , 
وقالوا : ".لقاحان سَوْدَاوَانَ " حكاه سيبويه . وإنما ( لقاح ) جمع ( لفحَة) 
وقالوا : لخالير " يريدون : قَطِيَينَ مها . 
فائضية تدل على افنزاقها تَطِييقَ ولو قال : * لقناح " أو "جما " لفهم منه 
00 مفزقة قَطيعَينٌ وهو في "| إبلان " أمهل ؛ لأنه جنس 
فهو مفرد وليس بتكسير كد " جمل " و " جمال " ومن ذلك قول أبي النجم : 
َك كول َك عن رتاعي تريب وَتقل 


ا : و عبد ”7 
اعلع بالتحية اراق رما قؤلاء من رماع هؤلاء ١‏ 
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وعلى ها سبق فلا وجه لاعتراض أبي حيان والرأى ما قال ابن مالك. 


' - قائل الليت : شعبة بن قمير » ينظر الخزانة : 38٠١ / ٠7‏ : ومعجم شواهد العربية : 4 
' - شرح المفصل : 4 / ١6#‏ وما بعدها . 


صم - 


أمفرد لفظ المصدر آم 1 ؟ 
عند الحديث عن ( بدل الكل ) إن البدل يوافق متبوعه في الإعراب وفي الإفراد 
وضديه أي الجمع والتثنية » ولكن أبا حيان استضى من ذلك لفظ المصدر فهو مفرد 
وأبدل منه الجمع ٠‏ يقول : 
" ونقول : إلا إن كان المبدل منه لفظ المصدر , فإنه قد يبدل منه الجمع كقوله 
تعالى «" :مسقن مقَارًا ليا حرق وتياك" . 


ورد عليه الدماميني بقوله : 


" وفيه نظر ؛ لأن المراد بالمطابقة المطابقة في المعنى . والمصدر يشمل على الاثنين 


وامجماعة . فلذلك أبدل الجمعان منه © " , 


المناقشة والترجيح : 

يبدو لي أن الحق مع أبي حيان ؛ لأن المصدر مفرد يدل على الحدث ولا يدل 
على الذات ؛ وهذا قال النحاة : إذا نعت به فقيل : هذا رجلّ عدل - وفيه وصف 
الذات بالمعنى جاه هو ومن أجل :ذلك العرموة المخلقن و هذا أن يو لوا العيارة: 
إها يجعل اسم المعنى في تأويل المشتق أي : عادل ؛ وإمًا بتقدير مضاف يدل على الذات 
وهو " ذو" التي بمعنى " صاحب " , فالمصدر الذي أبدل منه الجمع يمكن أن يكون 


على تأويل " ذوات مفازا " أي ذوات فوز . 


' - سورة النبأ الآيتان ( 1"9 )24 (5") . 
- التذييل والتكميل : ج4 ورقة ١75‏ . 


" - تعليق الفرائد : ج7 ورقة 855. 


- 8مؤ مس 
الاختلاف حول شرط إبدال القعل من الفعل 
يشترط ابن مالك لإبدال فعل من فعل شرطين حيث يقول : 


" ويبدل فعل من فعل موافق له في المعنى مع زيادة بيان » كقوله تعالى : 


<س عد صتيل سي ع 34 9 0 
يَفْعَلْمَكَيَاقَ ناما دمت يضلعف له ألْمدَاب يوم لمم وَكَإْدَوِهِ ها مهكانًا 4 9 , 
وكقول الشاعر 0 0 
متى َتنا تلم بنا في ديارنا تجد حطبا جزلا وتارا تجا 29١‏ , 


لكن أبا حيان خالفه في اشتراط زيادة البيان بقوله : 


' ولا يلزم ما ذكره المصنف من أنه يكون مع زيادة بيان » بل قد يكون ذلك 


بالمرادف وهذا ظاهر من قوله : : ' معَى كينا ننْمِعْ بما " ؛ لأنّ وأناه) و ولتم 


مزادفان " 9) , 


وقد ذكر الدماميني ذلك الخلاف » ووافق ابن مالك فقال : 
" وقوله - يعني.ابن مالك - : مع زيادة بيان قدح فيه بعضهم بأنه غير شرط 
لجواز المسألة بدليل قوله: 


حمر الا روا ار 

" - عبيد ! لله ؛ بن اخرء وقيل ينسب للحطيئة وليس في ديوانه . ينظر سيبويه : 3 / 86 » الإنصاف : ؟ / 
مت . شرح المفصل لابن يعيش : ا / 5 50/1١.‏ .الشمع: 9١١/85‏ خزانةالأدب: ه 
4 . وينظر معجم شواهد العربية : ١‏ / ثلاء ل/الا . 

” - شرح التسهيل : "/42” 41 

- العذييل والتكميل : ج4؛ ورقة ١48‏ . 

* - تعليق الفرائد : ج؟ ورقة 359 . 


حت ارات 


المناقشة والترجيم : 

اشترط ابن مالك لإبدال الفعل من الفعل أن يكون الثاني موافقاً للأول في 
المعنى . وأن يكون راجح البيان عليه "2 . 

ولكن أبا حيان لا يوافق ابن مالك فيما اشترطه من زيادة البيان , ووافقه في 
الشرط الأول . أما الدماميني فقد ذكر ذلك الخلاف غير أنه تجاهل التصريح باسم أبي 
حيان . كما أنه اكتفى في اعتراضه بقوله : وفيه نظر . فيفهم من كلامه أنه يوافق ابن 
مالك . 

والحقيقة أن الغرض الأصلى من البدل والنعت وعطف البيان هو توضيح المراد 
عند المخاطب, فلابد فيه من إيضاح البيان ضرورة؛ فمن لم يشترط ذلك فلأنه معلوم 
ضرورة ومن أمثلة ذلك قوهم : 

جاء سعيد العاقل فيه زيادة وبيان . 

أقسم أبو حفص عمرٌ فيه زيادة وبيان . 

أعجبني سعيدٌ خلقه فيه زيادة وبيان . 

فلماذا لايكون إبدال الفعل في هذا القيل ؟! وعليه فإن الرأي عندي هو 
ماذهب إليه ابن مالك» واستشهاده بالبيت .. متى كينا تُلْمِمْ بدا .. فيه زيادة بيان , 


فإن الإلمام بالمرء في داره أبلغ من مجرد الإيتان وأبين . 


' - لم يذكر ابن مالك الشرطين في الألفية ولا في شرح الكافية الشافية . 


ا 


العطف ب ( حتى ) على آسم مجرور 

قال ابن مالك في متن التسهيل : 

*وإن عطفت على مجرور لزم إعادة الجار ما لم يتعين العطف " 
وقال في الشرح : 

وإن عطف ب ( حتى ) على مجرور وخيف توهم كون المعطوف مجروراً ب 
(حتى) لزم إعادة الجار , نحو : اعتكفث في الشهر حتّى في آخره. فِإنْ أُمِن ذلك لم تلزم 
إعادة الجار نحو : عجِبْتُ من القَوْم حتى بنيهم » ونحو قول الشاعر 27 : 

جود يناك قاض في الخلق حت بَائْس دان بالإساءة بحينا " 50) 
واعترضه أبو حيان بقوله : 

" وقوله : - يعني ابن مالك - : ما لم يتعين العطف يعني : فلا يلزم إعادة الجار 
ا 060 
ل ل ل ل لين 
ينزلوا منزلة جزء , ألا تراه كيف منع : أعجبتو ام حتى ابنها لا متناع " إلا 
| ابنها'" , وأجاز : أعجبتني الجارية حتى حديثها ؛ لصلاحية " إلا حديئها " . ولو قلت 
هنا : حت من القوم إلا بيهم م يصح , فالذي يظهر أن ( حتى ) في هذا المشال هي 
الجارة لا العاطفة ؛ لأن الجارة لا يشترط في العطف بها أن يكون بعض المتبوع ولا 
جزءاً منه . قال المصنف في الشرح : ونحو قول الشاعر : 


'-ل يعرف قائلهء ينظر مغني اللبيب : 7ا١.المساعد:‏ 7 / ”45# .ع الشمع: ت /.*”7ءالدرر: 
1/5 . 

' - شرح التسهيل : "مه" وه" . 

' - يعتي قرول ابن مالك في شرح التسهيل : 7 / مه" : " والمعتمد عليه فيما يصح عطفه ب ( حتى ) أن يصع 


استختازه ب (إلا) . 


4م م 
جود هناك قاض في اخَلْقٍ حَنيَّ بائس كدان بالإساءقٍ حِينا 
وهذا أيضاً لا يتعيّن العطف , أو يجوز فيه العطف ويجوز أن يكون ( حتى ) 
نجارة " 200 
أما الدماميني فقد قال : 
" وإن عطفت ( حتى ) على مجرور لزم إعادة الجار " ذكر 29 ذلك ابسن 
الخباز” وأطلقه . والمصنف قيد ذلك بقوله : ما لم يتعين العطف وإنها لزم إعادة الجار 
فرقاً بينها وبين الجارة فتقول : مررتٌ بالقوم حصّى بزيد , فإذا تعين العطف لم يلزم 
إعادة الجار ؛ لانتفاء مقتضيه نحو : عجبت من القوم حتى بنيهم , قال الشاعر : 
جود يناك فاص في الخلق حَتى بَائْسٍ كان بالإسَاءَةٍ دِينا 
كذا قال المصنف وهو حسن . 
ورده أبو حيان وقال : هي في المثال جارة ؛ إذ لا يشترط في تالي الجارة أن 
يكون بعضاً أو كبعض بخلاف العاطفة ؛ وهذا منعوا " أعجبتني الجارية حتى ابنها " قال 
- يعني أبا حيان - : وهي في البيت محتملة , قال ابن هشام 7 : وأقول : إن شرط 
الجارة التالية ما يفهم الجمع أن يكون مجرورها بعضاً أو كبعض , وقد ذكر ذلك ابسن 
مالك في باب حروف الجر ” وأقره أبو حيان عليه 7" , ولا يلزم من اماع 
' أعجبتني الجارية حشَّى ابنها " امتشاع * عجبات من القوم حسّى بنيهم ' ؛ لأن اسم 
(القوم) يشمل أبناءهم , واسم ( الجارية ) لا يشمل ابنها . 


' - العذييل والتكميل : ج4 ورقة 4ه١.‏ 

' - يداية نقل الدماميني عن المغني ص : !اا . 

" - هو تمس الدين أحمد بن الحسين بن أحمد بن الخباز الدحوي الضرير » كان أستاذاً بارعاً » ومن مصنفاتدء 
النهاية في النحو, شرح ألفية ابن معط , مات بالموصل سنة ( /581ه ) ينظر البغية : "٠.4/1‏ . 

- في المغني : 1/7 . 


* - ينظر شرح التسهيل : 155/8 . 
' - ينظر التديل والتكميل ج4 ورقة 74 


- ١46 

قال - أي ابن هشام - : ويظهر لي أن الذي لحظه ابن مالك أن الموضع الذي 
يصح أن تحل فيه ( إلى ) محل ( حتى ) العاطفة فهي به محتملة للجارة » فيحتاج حينئل 
إلى عادة الجار عند قصد العطف نحو * اعتكفتٌ في الشهر حتَّى في آخره " بخلاف المثال 
والبيت السابقين . وزعم ابن عصفور أن إعادة الجار مع ( حتى ) أحسن ولم يجعلها 
واجبة ) 29 . 
المناقشة والترجيم : 
تنقسم ( حتى ) أربعة أقسام : 

تكون حرف ابتداء . وحرف جرء وحرف عطف . وحرف نصب عند 
الكوفيين وزاد بعض النحويين قسماً خامساً وهو أن تكون بمعنى ( الفاء ) 29 . 

وتتعلق هذه المسألة ب ( حتى ) العاطفة إذا عطف بها على مجرور هل يلزم 
إعادة الجار أو لا يلزم فيه خلاف . ٠‏ 

فابن الخباز يقول بلزوم إعادة الجار فرقاً بينها وبين الجارة » وابن عصفور يقول 
إن الأحسن إعادة الجار ولم يوجبه . وأما ابن مالك فقال بلزوم إعادة الجار ما لم يتعين 
العطف , فإذا تعين العطف لم يلزم إعادة الجار , ومشل لذلك بقوشم : " عجِبْتٌ من 
الورك و لوقلا اضر 

جود يناك قاض في الخلق حَتّى | بائس 00 

ولكن أبا حيان نازعه في ذلك بأن ( حتى ) في المثال جارة وحجته : أن (حتى) 


العاطفة يشترط في المعطوف بها أن يكون بعض ما قبلها أو كبعضه و ( بنيهم ) في المثال 


' - تعليق الفرائد : ج؟ ورقة 2/8 5/ا” . 


' - ينظر الجني الداني في حروف المعاني للمرادي : ص 1 


كمط1- 
ليسوا واحداً من جمع ول يَنزْلوا منزلة الجزء ء والجارة لا يشترط فيها ذلك كما أن 
المعتمد فيها يصح عطفه ب ( حتّى ) أن يصح اسضناؤه ب ( إلا ) . وعليه فلا يصح أن 
يقال : عجبْتٌ من الْقَوْم إلا نيهم . ما (حتى ) في البيت فهي محتملة أن تكون 
للعطف أو للجر . 

أما موقف الدماميني من المسألة فقد اكتفى بأن نقل كلام ابن هشام الذي أيد 
ابن مالك ورد على أبي حيان رأيه , ووجه الرد أن أبا حيان نفسه كان قد وافق على 
كلام ابن مالك عندما قال : إن شرط الجخارة التالية ما يفهم الجمع أن يكون مجرورها 

واسم ( القوم ) يشمل أبناءهم , بخلاف ( أعجبتني الجارية حتسّى ابنها ) فاسم 
(الجارية) لا يشْمَل ابنها . 

ولا يصح ف المثال والبيت حلول ( إلى ) محل ( حتى ) فيتعين العطف . ويبدو 
أن الدماميني موافق لابن هشام حيث لم يعلق على قوله . غير أنه ل ينسب القول لابن 
هشام من أول النص . 

والعطف ب ( حتى ) قليل عند البصريين ‏ وأما الكوفيين فينكرونه ويحملون نحو 
" جاء القرم حتى أبوك " و " رأيت القوم حتى أباك " , و " ومررت بالقوم حتى أبيك 


" على أن ( حتى ) فيه ابتدائية وأن ما بعدها على إضمار عامل . 


. أن يكون المعطوف بها اساً لا فعلاً ولا حرفاً ولا جملة‎ 5١ 
؟- أن يكون الاسم المعطوف بها اسمأ ظاهراً لا ضميراً ؛ وصريحاً لا مؤولاً فلا يجوز‎ 
. * قام الناس حت أنا‎ " 
. م« أن يكون المعطوف بعضاً من المعطوف عليه إما بالتحقيق أو التأويل‎ 
. 7 كونه غاية في زيادة حسية أو معنوية أو في نقص‎ 2-4 
وقول ابن مالك هو الراجح عندي ؛ لأن اعتبار ( حتى ) عاطفة يقتضي دخول‎ 
ما بعدها في حكم ما قبلها , ويكون الانتهاء به قفي المثال " عجبئت من القوم حسّى‎ 
. بنيهم " يكون التعجب وِنّ القَرّم ومِنْ بنيهم‎ 
ساق لحف الوا اقفن نفام اند انكر رن ساد‎ 
. والمعنى أن كرم الممدوح عم حتى شمل امحسن والمسيء , فيكون الماح أبلغ‎ 
, ولو اعتبرنا ( حتى ) هي الجارة فقد يدخل ما بعدها في الحكم وقد لا يدخل‎ 
. وقد يكون الانتهاء به وقد لا يكون الانتهاء عنده 2 , والله أعلم بالصواب‎ 


' - ينظر أوضح المسالك : * / 7515 وما بعدها . 
* - ينظر شرح الجمل لابن عصفور : ١‏ / /ا9ه 2 518 » واجنى الداني : ص 545 » وحاشية الصبان على 
شرح الأشوني : 58/7. 


- غلمؤ هس 


الخلاف حول جواز ترخيم المركب الإسنادي ك " تأبط شرا ". 
يرى ابن مالك جواز ترخيم المركب الإسنادي وفاقاً لسيبويه . فيقول : 
"وتناول أيضاً المركب ياسناد كتأبط شرا وأكثر النحويين يمنعون ترخيمه ؛ لأن 
سيبويه منع ترخيمه في باب التزخيم ”" , ونص في باب النسب 7" على أن من العرب 
من يرحمه » فيقول في " تأبَط شرا " يا تأبظ . ورتب على ترخيمه النسب إليهء ولا 
خلاف في النسب إليه "7" . 
ولم يوافق أبو حيان ابن مالك فيما ذكره عن سيبويه؛ فرد عليه بقوله : 
" وأما قول المصدف : ونص في ياب النسب على أن من العرب من يرخمه , 
فيقول في : " تأبَط شراً " ياتأبط ورتب على ترخيمه النسب إليه فغير صحيح ؛ لأن 
سيبويه لم ينص على ترخيمه , ولا أن هذا الحذف الذي ذكره هو من باب الرخيم في 
شيء . قال سيبويه في " هذا باب الإضافة إلى الحكاية ‏ 0 
" فإذا أضفت إلى الحكاية حذقت وتركت الصدر بمنزلة " عبد القيس وحمسة 
عشر ؛ حيث لزمه الحذف كما لزمها ء وذلك قولك في ' تأبط شرا كأَبَِيدٌ : ويدلك 
على ذلك أَنَّمِنَ العرب من يُفرد فيقول : يا تَأبَّط أقبل . فيجعل الأول مفرداً , 
فكذلك تفرده في الإضافة " انتهى . 
وليس هذا مناقضا لما قرره من أن الحكي لا يُرَخَم . بل أراد أن من العرب من 


يفرده لا على جهة الوخيم . بل يفعل ذلك في النداء ؛ ولذلك قال : ومن العرب من 


' - ينظر : الكتاب : 559/5 رت . هارون ) . 
* - السايق :" / لالا” . 


* - شرح التسهيل : 477/8. 
- ينظر الكتاب : " / للا" . 


- 
'يفرد م يقل مَنْ يرَحَم , ولذلك أيضاً أتى به مبنياً على الضم , ولا نعلم خلافاً عن أحد 
م العو أن لمكي لا ركم » إل ما توَهَم هذا الرجل على سيبويه " 27 . 
وقد اعترض الدماميني على أبي حيان ٠‏ ورد عليه بقوله : 
" قلت : وهذا متمسك ضعيف في الرد على المصنف . فإن الظاهر أن سبب 
الإفراد في النداء هو الترخيم . وإلا فليس مجردٌ الندلءمن غير قصد إلى النزخيم مقعضياً 
لحذف شيء من العلم المركب تركيبا إسنادياً أو غير إسنادي ؛ لكن المعروف من كلام 
النحاة أنَّ الْعلم المنادى إذا كان جملةٌ لا برخم ؛ لأن الخيلة حك حل إعرانها الأصلي 
في انفصال كل كلمة عن الأخرى من تين الاتظنه وإق د سيم اغرائين باعتبار 
المعنى فهي كالمضاف والمضاف إليه سواء , وإنها وجب حكاية الجملة لأن المسمى 


بالجملة المنقولة غرضه بقاء صورة الجملة فيها ... " 9 , 


المناقشة والترجيح : 
المعروف عند النحاة أن المركب الإسنادي لا يرخم » وهو مذهب سيبويه "© 
ومحور الخلاف في المسألة أن ابن مالك قد أشار إلى رأي سيبويه في ترخيم " 
تأبط شرا " , وذكر كذلك أن سيبويه قد نص في باب النسب على أنَّمِنَ العرب من 
'يرحمه . غير أنَّ أبا حيان نفى أن يكون سيبويه قد نص على ترخيمه عندما ذكر أن مسن 
العرب من يفرده فيقال : ' يا تبط أقيل ". وإنها أراد أن إفراده على جهة النداء لإا 


التزخيم . فلم يصرح بأنه يُرَحَم » رجاء به مبنيا على الضّم , ولو أراد الترخيم لقال : 


' - العذييل : ج4 ورقة م ؟؟ . 
' - تعليق الفرائد : ج؟ ورقة لا١4‏ . 
* - ينظر الكتاب : 7 / 7355 ء وينظر شرح المفصل لابن يعيش : 7 / 78 . 


.و1 

"يا تأبط " بالنصب . أما الدماميني فقد وافق ابن مالك فيما ذكره , واعترض على 
أبي حيان فيما ذهب إليه . 

والحق أن ابن مالك ذهب إلى أن المركب الإسنادي يرخم قليلاً يقول في 
الألفية3), 

“اه سو الا إخة ررد اوكاة او اي ال 0 

والعجر احلوف من مركب وقل ترخيم ملة , وذا عمرو نقل 

وقد ذكر الرضي في شرحه على الكافية أن بعض العرب يرحم الجملة بحذف 
عجرزها و " تابط ا" 

وعليه فيمكن الجمع بين قولي سيبويه حول ترخيم ( تأبط شرا ) بأنه لا يجيز 
ترخيمه , وأما قوله : إن مِنَ العرب مَنْ يفرده أي في حالة الرزخيم - كما ذكر ابن 
مالك - ليس معناه أنه يوافقهم على ذلك . بل ذكره من باب أنه رأي من الآراء 


فحسب ولم يجزم بها . فيتجه ما قاله الدماميني في رده على أبي حيان 9 . 


' - شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : ؟ / 357 ء وينظر شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك : 
اتدل 
31 3 - 
- شرح الكافية : ١‏ /149. 
5 


- ينظر عدة السالك للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في حاشية أوضح المسالك : 4 / لاه 6مه وينظر 
شرح الأتوني لألفية ابن مالك ,ات . عبد الحميد السيد : " / ممم سم , 


- 1 


هل يبنى التعجب والتفضيل من ( تمكن ) قياسياً ؟ 

يقول بو حيان: عند حديله 'عن أنواخ التنوين : 

" أفكن وهو ؤِعْل من التَمَكن وبناء ” أَفعل ” للتعجب والمفاضلة من التمكن 
شاذ , وقد نص عليه النحويون في باب التعجب ؛ لأن فعله زائد على ثلاثة أحرف 
وليس على وزن أَفْعل " ”2 . 
وقد ذكر الدماميني نقلا عن ابن قاسم قائلا : 

" قال الشارح تبعاً لشيخه أبي حيان : وهو “نعل الفصيل 500 
وبناؤه منه شاذ . قلت : وقد سمع من كلامهم " كن " مكانةً قياسي جار على القاعدة 
ولا شذوذ فيه " 29 . 
المناقشة والترجيم 

ذهب أو ان وه لل قا ل أن صيغة تكن ) على ون وَأ 
التفضيل , وؤعله من ' التَمَكُن " وهو أكثر من ثلائة أحرف فلا يصاغ منه أفصل 
للتفضيل ولا للتعجب . 

أما الدماميني فقد ذكر أنه سمع من كلام العرب الفعل 5 وهو ثلاثي ١‏ 
فيصاغ منه " أَمْكن " ويكون جارياً على القياس ولا شذوذ فيه وما قاله الدماميني 
يؤتذه قرل ابن منظور فق النساتة.. 

حيث تن الماع فيه فَمَكُنَ . 
قال : فعلى هذا يكون " ما أُمَكَهُ " على القياس 00 


- التذييل والتكميل : جه ورقة "4 . 
' - تعليق الفرائد : ج؟ ورقة 43٠‏ . 
” - لسان العرب : 21/98 . 


ووو - 


" الاختلاف حول مجيء ( آَلَبُب ) جمعاً ( للبيب ) 
قال أبو حيان : 
1 وأما ( أَليب ) علما فمذهب سيبويه أنه ممنوع من الصرف » قال سيبويه في 
باب ( أفعل ) إذا كان اسماً " أزاذا هتف الوسر ؟ الك " فهو غير مصروف 
وللعتى يغلت لانم البلية ولو و كن الفدى عت ند لكان وشلا ولس أن 


51 


لخر ف لزت وك أ 
* قد علمت ذاك بنات أله * 20 


يعنون : " لبه " . انتهى كلام سيبويه رحمه الله ( "© ؛ أي : بنات خواطره جمضع 
أ 


"لاي فياث لِبْبِ احيّ ' أي : أصلّحهم لبا . ويكون جمع اح" ونظيره 
” رغِيف* و " أَرْغُف مضا + بداث الك ها فيد ولك مق الإمنات لل 0 , 
وقد اعترض عليه الدماميني بقوله : 
قلت : والتفسير الغاني فاسد ؛ لأنه إذا كان جمع ( ليب )لم يكن معناه 

"الجدنا ق كلق" وإف عاشي" ألكب:* زعم اباد ابم لمعيل 0" التق ؛ 
نصمها جم » لبن * لاجم * لك * ايها لوقالة اق كيف يفول : “ينات الت 
الحي " أي : أصلجهم لبا ثم يقول : ومعناه " ألَبُ " ما فيه وألَبٌ ما في الإنسان قليه . 
وهذا منه دليل على أن الضمير في ' أل ' لإنسان معين لا للحي , ثم كيف يقول : 
' - هذا البيت من الرجز ول ينسب ء ينظر الكتاب : 2158/8 .*”» 4 / ."4 . المقعضب : 1١‏ / 

52 لصف 5٠.١:‏ .ع" / 4" ء اللسان مادة ( لبب) 0/1ل لا الخرانة: 0 / 

2 ا 


' - الكتاب : 8# /لهةؤ. 


- التذييل والتكميل : جه ورقة م 


بورد 

إن " أَلَبّ ما في الإنسان قلبّه " وليس في الإنسان شيء له هذا الوصف غير القلب ‏ ثم 
إذ قوله 1 إن ارالك عم ر ليح ك5 ررقيف بتو أزعك فانط فل اسيم 
إن " رغيفاً " جمع على " أَرْغُف ” » ولكن يروى ( أَلْييَه ) بكسر الباء الأولى وفضح 
الثانية بعدها ( هاء ) التأنيث , وهذا الذي قيل فيه إنه ك ر أَرْغِمَة ) وهو صحيح, 
ور أن هذا كلام ظاهر الاختلاف والتناقض " 29 , 
المناقشة والترجيم : 

جوز أبو حيان أن يكون ( أب ) جمعا (لنّتِ) وهو العقل . كما جوز أن 
يكون جمعاً ( للبيب ) ك ( رغيف ) و( أرغف ) . 

واعترض عليه الدماميني بن ( أب ) لا يكون جمعاً ‏ ع )»إذ لم يسمع في 
"زيف" " أَرَغْف " وإغا المسموع ” أَرْفِفَة *: ثم إدّ معنى الجمع يتشافى مع معنى 
التفضيل الذي يعبر عنه أبو حيان بقوله : أصلحهم لبا ؛ إذ أن ذلك يقتضي فتح الباء 
من ( ألبب ) والوراد ضم الأولى وكسر الثانية . 


ولاستجلاء حقيقة المسألة لابد من العودة إلى مختلف المصادر : 


ففي المنصف يقول ابن جني : 
" فأما " بناث أله " فذكر أبو عثمان عن أبي العباس أن (لماء) عائدة فيه على 
الحي , أي : بنات ألبب الحي , وإذا كان كذلك فليس " ألْبَبُ " علماً . ولو كان 
علما لكان أقرب قليلا . وأخبرني أبو علي أن الكوفيين يروونه بئات ألببه " يريدون 
ءٍ 2 5 ا 
جمع " لبٍّ " ومعناه : بئات ألبّ الحيّ » كما يقال : بئات أغلمه " 9 . 


- تعليق الفراند : ج؟ ورقة 457 . 
'-المنصف :١/هلا؟.‏ 


2 
واستشهد به سيبويه على فك الإدغام في " الي " للضرورة برواية : " بنات 
ألببه " بالفتح (') , 
وكذلك روى في الضرورة لابن عصفور ”' , والضرورة للقيرواني 9 , 
- 
وكذلك في الصحاح برواية : " بئات ألْبَيّه " » وقال الجوهري : يريد : بدات أعقل 
هذا الحى "29 , 
وكلام الدماميني صحيح ؛ لأن "ألبَب" - بفصح العين - اسم تفضيل مفرد. 
و"ألبب" - بضم العين - جمع , والكلمة الواحدة لاتكون مفرداً وجمعاً في وقت واحد. 


ثم إن تفسير البيت بضم الباء متناقض مع " أصلحهم " ؛ لأنه جمع و"أصلحهم " مفرد. 


“-الكتاب :4 /.”4. 
'دص:١5.‏ 
"داص 2.550 


*-مادة رلبب) 5١؟.‏ 


اهو[ هس 


" الاختلاف حول إعراب ما سمي بحرف جر ومجرورة ١‏ وحرف الجر على 
حرائين ثانيه حرف علة " 
نقل أبو حيان كلام ابن مالك فقال : 
" وإعراب ما جر من حرف وشبهه كائن على أكثر من حرف ., وإضافته إلى 
مجروره معطى ماله مستقلا بالتسمية أجود من حكايتهما 7 
ثم يقول شارحا : 
' وأطلق المصنف في جواز الوجهين فيما سمي به من حرف جر على أزيد من 
حرف وبجروره » ويحتاج إلى تبيين على مذهب الجمهور . وذلك أنه إذا كان الحرف 
ثانيه حرف معتل نحو " في ' فإنه لا يجوز فيه عندهم إلا الحكاية فتقول : قامٌ في زيد, 
ورأيت في زيد . ومرزتٌ؛في زيلر, وإنها لم يسمع إعراب هذا لأنه ليس من الأسماء ما 
9 رم : 0 
هو على حرفين ثانيه حرف علة إلا اسمين " فوك " و " ذو مال " فكذلك لم تقس 
عليهاء وذهب المبرد والزجاج إلى جواز الإعراب " 27 . 
واعترض عليه الدماميني بقوله : 
' قال أبو حيان : ويرد عليه نحو : في زيد . فإنه لا يجوز فيه عند الجمهور إلا 
الحكاية . وأجاز المبرد والزجاج الإعراب إذا أضفت الأول . وليس بشيء لأن ما 
أجزنا الإعراب في نحو : "من زيد " إلا تشبيهاً بالمضاف والمضاف إليه من أنها خسافض 
ومخفوض . ولا يكون المضاف على حرفين ثانيهما لين هذا كلامه . 


قلت : وليس بمتجه لأنا لا نسلم أن المضاف لا يكون على حرفين ثانيهما 
' - التذييل والتكميل : جه ورقة ١8م‏ . 
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حرف لين بدليل : " ذو مال " و " فوزيد " ؛ سلمنا لكنه بالتضعيف أشبه المضاف , 
والإعراب إثما وقع بعد التضعيف وهو ظاهر مكشوف من قول المصنف : " معطى ماله 
مستقلا " فإن قلت : تجويزه الإعراب في هذه المسألة مساف لقوله في صدر الباب إن 
اللفظ الذي له عمل يعطى بعد التسمية ما استقر له قبلها قلت : هذا تقييد لذلك 
الإطلاق أو تخصيص لذلك العام » إذ مقتضى ذلك الإطلاق أو التعميم وجوب الحكاية 
في هذه الأمثلة وليس كذلك , فتعين المصير إلى الجمع بين الكلامين بأن يجعل هذا المقيد 
او الخاص قاضياً بتقييد ذلك الكلام أو تخصيصه . ولا منافاة حيشذ والأمر في مثله 
ظاهر "20 , 
المناقشة والترجيم : 

ذهب ابن مالك إلى أنه إذا سمي بحرف جر على أكثر من حرف فيجوز فيه 
الحكاية : وإعرابه إعراب المتضايفين , وم يفصل المسألة . 

أما أبو حيان فقد فصل المسألة . فإذا كان حرف الجر أزيد من حرف وثانيه 
حرف معتل مثل : " في " فلا يجوز فيه إلا الحكاية عند الجمهور , بخلاف المبرد 
والرجاج اللذين أجازا إعرابه إعراب المتضايفين بعد تضعيف الحرف . أما إن لم يكن 
ثانيه حرف علة مثل : "رمن " فيجوز الوجهان : الحكاية ‏ والإعراب ولا يجيز سيبويه 


فيه إلا الإعراب " 29 , 


وقد وافق الدماميق ابن مالك في رأيه 5 


' - تعليق الفرائد : ج١٠‏ ورقة هو5؛ع . 


1 - ينظر التذييل والتكمييل : جه ورقة الم . 
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وما قاله أبو حيان يؤيده قول ابن عصفور : 

' فإذا ميت بحرف جر ومجروره فلا يخلو أن يكون حرف الجر على حرف 
واحد . أو على حرفين , أو على أزيد من حرفين ؛ فإن كان حرف الجر على حرفين 
فلا يخلو أن يكون ثانيه حرف علة أو حرفاً صحيخاً , فإن كان حرف علة فإنك تحكي 
اللفظ الذي سمعته فتقول : جاءني في زيل » ورأيثُ في زيل . ومرزثُ بفي زيل , فإن 
كان ثانيه حرفاً صحيحاً فإنك تحكيه فتقول : جاءني مِنّ زيدٍ , ورأينثُ مِنّ زيدٍ, 
ومرزث يمن زيل » ويجوز لك أن تعربه وتضيفه إلى الشاني فتقول : جاءني مِنٌ زيار , 
ورأيت مس زيدٍ » ومرزت عن زبدٍ , وذلك أنه أشبه المضاف والمضاف إليه في أنه 
خافض كما أن المضاف خافض , وهو على أزيد من حرف واحد كما أن المضاف 
كذلك . وإممًا لم يسمع هذا فيما ثانيه حرف علة لأنه ليس من الأسماء ما هو على 
عرفةة ناهد سف قل رزة اسن اطةاء قرالك ل جسن عبين وشم فرك وذ 


' )١( مال‎ 


وأيضا فإن أساس الاعتراض على ابن مالك أنه أطلق الحكم في جواز الوجهين 
فيما مي به من حرف جر على أزيد من حرف ومجروره مع أن مذهب الجمهور 


الجة لتفصيل . فلا وجه لاعتراض الدماميني 1 


. - شرح الجمل : 499/5 .47# . 


وض - 
" الاختلاق حول مجيء ( أو ) بمعنى (!1) " 


جوز أبو حيان مجئ ( أو ) بمعنى ( إلا ) فقال : 


١ 5 4 1‏ 
وقال آخر ” 


اوس موري و ا 20 1000 
لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فما انقادت الامال إلا لصاير 


مجه 7 داعم 7 2 و م 
التقدير : " إلا أن أدرك المثى " , ويحتما أيضا عن واستسهل الصعب إلى 
5 1م 
إدراك المنى" 7 * . 


من 


واعترض عليه الدماميني فقال : 
" وجوز أبو حيان أن تكون ( أو ) في هذا البيت بمعنى ( إلهّ ) وليس بشيء 0 
المناقشة والترجيح : 

إن ( أو ) التي ينصب بعدها الفعل المضارع ها ثلاثة معان : 

الأول : أنها تفيد الغاية فتكون بمعنى ( إلى ) » ومن النحاة من يجعلها بمعنى ( حتى ) ؛ 
ولا خلاف بين المعنيين لأن ( إلى ) و( حتى ) تفيدان الغاية . 

والمعنى الثاني : أنها تفيد الاستثاء قتكون بمعنى ( إلا ) . 

والمعنى الثالث : أنها تفيد التعليل فتكون بمنرلة ( كي ) 29 . 


١ : بجهول القانا ل : ينظر : مغتي اللبيب : 5 4 ء شرح ابن عقيل : ؟ / 99" » شفاء العليل للسلسيلي‎ - ١ 
. ١١1/ : ء والدرر : ؛ / لالاء وينظر معجم شواهد العربية‎ ١1١/4 : والشمع‎ . 7 
. 7١4 التذيل والتكميل : جه ورقة‎ - 
. [1 تعليق الفرائد : ج؟ ورقة‎ - ' 


- ينظر كتاب " منتهى الأرب " بتحقيق شرح شذور الذهب 00 


اذ 5-3 
وأحسن ما فرق بين ( أو ) إذا كانت بمعنى ( إلى أن ) أو و إل أنْ) أن الذي 
قبلها إن كان ما ينقضي شيئاً فشيئاً قدرنا ( إلى أن ) وهو منطبق على قوله : 
(لأستسهلنٌَ الضَّعْبَ) , ولا قدّرنا ( إل أن ) وهو منطبق على قوله : ( لأقتلنّ الكافرٌ 
أو بشلم) 9" . 
وم يذكر أحد من النحاة الذين استشهدوا بالبيت أن (أَوْ ) فيه تكون بمعنى 


لا أن) غير أبي حيان وتبعه السيوطي في اهمع 2 , 


وبذلك وجه اعتراض الدمامينى. 


' - ينظر شرح ابن عقيل : ؟ / 815 , وشفاء العليل : ؟ / 97855110 , 
'- ع/لا١ا١ا.‏ 


حا لاوا عت 


الخلاف حول قولهم " أندّ ظالمٌ إن تفعل " 
قال أبو حيان : 


" وأجاز الكوفيون سوى الفراء أن يحذف جواب الشرط وفعل الشرط مستقبل 
قياساً على الماضي , فأجازوا : أنت ظالم إِنْ تفعلٌ ٠٠"‏ 
وقد رد عليه الدماميني بكلام ابن هشام : 

" قال ابن هشام 7 : وفي هذا الكلام نظر ؛ لأنهم يرون أن المتقدم نفس 
الجواب لا دليله , فما حذف عندهم. وإلى هذا أشار المصنف بقوله : " وليس إياه 
خلافاً للكوفيين والمبرد وأبي زيد " © قال ابن هشام : وإجازتهم المسألة عندي مبنية 
على هذا . فلا وجه لأن يعمسك به لمر توهّم من البصريين أن الكوفيين لا يشتزطون 
ل ل ان 
ابن السرااج 3 " ويجوز أن نقول: تيك إن تأتني " فيستغنى عن جواب الشرط بما 
تقدم " قال ابن هشام : وهذا وهم من أبي بكر تبعه عليه السكاكي في مفتاحه, 
والوهم إلى ابن السراج من قبل الكوفيين , فإنه نظر في كتبهم وزاد فيها فروعاً ليست 
في كتب البصريين إرادة لتنفيق كتابه أن يودعه أكثر ما في كتاب سيبويه ؛ ليصرف 
الناس عنه إلى. كتابه . حتى لقد حكى : لو علمت أن الناس يشتغلون بكتاب سيبويه 


بعد أن قرءوا كتابي على ما صنفته , والكوفيون إنها جوزوا هذا النوع على معتقدهم 


- العذييل والتكميل : جه ورقة 15 . 
* -لم أجد كلام ابن هشام في المراجع التي بين يدي . 
" - ينظر شرح التسهيل لابن مالك : 4 / 86 . 
- الأصول لابن السراح : 5/ 151 . 


اا 1575 
في المتقدم على الأداه أنه جواب لا على الحدذف " 29 , 


المناقشة والترجيم : 
الخلاف في المسألة يدور حول عبارة : أنْتَ ظالم إن تفعل . 


فأبو حيان يستشهد بها على أن مذهب الكوفيين سوى الفراء يجوزون حذف جواب 
الشرط وفعل الشرط مستقبل . 

واعترض عليه الدماميني مستشهداً برأي ابن هشام أن الكوفيين في هذا القول 
يرون أن الجملة الاسمية "أنت ظالم " هي جواب الشرط وليس دليله . بفلاف 
البصريين الذين بمنعون تقدم الجواب على فعل الشرط , وإن تقدم ما ظاهره أنه 
الجواب فليس بالجواب بل هو دليل على أن جواب الشرط محذوف , ولابد أن يكون 
فعل الشرط ماضياً . فلا يجوز عندهم : ” أنْتَ ظيام:إنْ تفعل ” ولا يشترط ذلك 


الكو فيدن 29 , 
2 


وقد أشار أبو حيان إلى هذين المذهبين في اثناء شرحه لكلام ابن مالك 29 , 
ويبدو أن أيا حيان أراد توضيح مذهب الكوفيين أنهم لا يشترطون مضي الشرط إذا 
حذف جوابه . بل يجوزون كون الشرط مضارعاً غير منفي بلم 29 , ولكنه لم يوفق في 


فوجه اعتراض الدماميى . 


' - تعليق الفرائد : ج؟ ورقة 58١‏ . 

' - ينظر ما 'كتبه الشيخ محمد بحي الدين عبد الحميد في حاشية أوضح المسالك لابن هشام : 4 / 7١8‏ . 
* - ينظر التذييل والتكميل : جه ورقة 155 . 

؛ - يبظر عددة السالك للشيخ محمد بحي اللدين عبد الحميد في حاشية أوضح المسالك : 5١/5‏ . 


١ 
1 
١ 


1 


3 ليتنى ب 


فسر ابن مالك قول سيبويه أذ (كَدٌ ) تكون بمنزلة ( رُثََا ) في التقليل , فقال: 
* وإذا دخلت ( قد ) على المضارع فهي ك " ربما " في التقليل والصرف إلى معنى 
المضي وهذا ظاهر قول سيبويه ؛ لأنه قال في باب " عدة ما يكون عليه الكلم " : 
"وأما ( قد ) فجواب لقوله : لما يفعل فتقول : قد فعل - ثم قال - : وتكون بمنزلة 


"ربا " قال اهذلى )00( : 


مه هبه روت روممةٌ مث ره مورةءه اس 
قد أترك القرد مصفرا أنامله كأن أثوابه بجت بفرصاد 


كأنه قال : " را " هذا نصه 29 , 


فإطلاقه القول بأنها بمنزلة " ربا " تصريح بالتسوية بينهما في التقايل والصرف 


0 


إلى المضي 
واعترض عليه أبو حيان بقوله : 

' وم يبين سيبويه الجهة التي فيها ( قد ) بمنزلة ( ربما ) ولا يدل على التسوية في 
الأحكام , بل يستدل بكلام سيبويه على نقيض ما فهم منه المصدف وهو أنَّ (23) 
تكون بمنزلة (ربًا ) في التكثير فقط , ويدل عليه إنشاد البيت لأن الإنسان لا يفخر 


بشيء يقع منه على سبيل التقليل والندرة وإنها يفخر بما يقع مه على سبيل الكثرة . 


١‏ - اهذي هو تماس كما ذكر الشنتمري في تحصيل الذهب » والصواب أنه لعبيد الأبرص ينظر : ديوانه 
(54). المقتضب : 47/١‏ , أمالي ابن الشجري : ١‏ / 714”. المغني : 3789 , الخرانة : 758/91 . 
القرن بالكسر : كفؤك في الشجاعة , مجت : مج الشراب من فيه : رماه , الفرصاد : هو التوت شبه الدم 
يحمرة عصارته ينظر القاموس اغخيط . ص ( 751 )#853“)ء ر( ؤلاه١).‏ 

' -ينظر الكتاب : 4 / 57 4؟57. 


* - شرح التسهيل : 79/5١‏ . 
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فتكون ( قد ) هنا بمنزلة ( ربما ) في التكبير " 2 . 

وبيدو أن الدماميني لا يوافق أبا حيان وانتقد ابن هشام لموافقته أبا 
حيان فقال : 

" وراج هذا الاعتراض على ابن هشام 7 مع كثرة انتقاده على أبي حيان يظنه 
صحيحاً . وحمله على أن جزم بعد التكثير في معاني ( قد ) وأنشد البيت ؛ بل ونسب 
القول بكونها للتكثير إلى سيبويه من غير تلعثم , هذا واعتراض أبي حيان على المصنف 
وكلامه في هذا الموضع بمدرجة الترييف , والرد فتقول : أما قوله : لم يبين سيبويه الجهة 
إلى آخره فإطلاق التسوية كاف في الأحكام كلها إلا ما تعين خروجه , وأما قوله: إن 
الإشان لا مره رفع جا عل مول اهلهال ١‏ زر جز امد انز ك0 اد 
وقوعه قليلاً وكثيراً فلا يفخر منه إلا بالكنير . أما ما لإ يقع إلا نادراً فإنه يقع الافتخار 
منه بالقليل لاستحالة الكثرة فيه » وترك ابر الكت كيد عا اذ تلقن 
بْرْصَادٍ مستحيل وقوعه كثيراً ونا يتفق نادراً ؛ فلذلك يفعخر به لأَنَّ ( القِرْن) هر 
المقاوم للشخص الكفء له في شجاعته , فلو فرض مغلوباً معه في الكثير من الأوقات لم 
يكن قرنا له . فلا يكون المرء قرناً لآخر إلا عند المكافأة غالباً ثم يفتخر بأنَّهُ غلب منه . 
إذا تقرر هذا فنقول : لا كان قوله ( القرن ) يقتضي أنه لا يغلب قرينه لأن القريسين 
غالياً أمرهما التعارض , ثم ل أخذ بأنه قد يغلبه حملنا ذلك على القلة صوناً للكلام عن 
التدافع . وقلنا : المراد أنه ينزكه كذلك تركاً لا يخرجه عن كونه قرناً وذلك هو التزك 
النادر ؛ ثلا يكذب آخر الكلام أوله " © . 

' - العذييل والتكميل : ج١‏ ورقة 8٠‏ . 


* - ينظر : مغني اللييب : ا 
* - تعليق الفرائد : ج؟ ورقة 489 . 


عب اال لاك , ابح 
المناقشة والترجيم : 
اختلف النحويون في معنى ( رُبَّ ) . 


فأكثرهم يقولون : إن معناها التقليل , ومنهم مَنْ قال : إنها للتكثير , ومنهم من قال : 
إنها للتقليل والتكثير ‏ وذهب بعضهم إلى أنها حرف إثبات » ؤاخمار بعضهم : أنها 
تفيد التكثير والتقليل من خلال السياق 27 . 
فهذه جملة الآراء في معنى ( وَبَّ ) . وابن مالك ذكر في هذه المسألة أنَّ قد ) 
تكون بمعنى ( را ) في التقليل وصرف الفعل المضارع إلى معنى المضي , ولكنه عند 
الحديث عن معنى ( رب ) في باب حروف الجر قال بأن الصحيح في معنى ( رب ) 
إفادتها التكفر 9) 
بل إنه في مسألة مشابهة هذه المسألة نجده يؤيد,الزمخشري في رأيه بأن (قد) 
تكون بمنزلة ( رُا ) في التكثير , فيقول ابن مالك : 
" وقد هدي الزمخشري إلى الحق في معنى ( رُبّ ) فقال في تفسير : 9 وَل وى 
َع مَك 4 " قد نرى : ربا نرى , ومعناه كثرة الرؤية » وقال " قد " في ب« مر 
تعلم أنه سنك ب © بمعنى " رعا ' الذي يجى لزيادة الفعل وكثرته . وقال في : «إقرٌ 
يَصَلَْمَأَنَرعك ري ”' أدخل ( قد ) لتوكيد علمه بما هم عليه , وذلك أن قد إذا 


دخلت على المضارع كانت بمعنى ( رما ) فوافقت ( را ) في خروجها إلى معنى 


' -ينظر شر التسهيل ١75 /  :‏ وما بعدها » وينظر التذييل والتكميل : ج4 ورقة اس ع”, 
' - شرح السهيل : 375/8 . 

' - سورة البقرة : الآية ( ١44‏ ) وفي الكشاف : 89/15" , 

- سورة الأنعام : الآية ‏ "ع وفي الكشاف : 7 / 14 . 

' - سورة النور : الآية ( 54 ) . وفي الكشاف : 7/8/8 . 
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التكثير - ثم يقول ابن مالك معلقاً على كلام الزعخشري-- : 
” وكلامه في هذا سديد أداه إليه ترك التقليد " 29 , 

وما سبق يتضح التداقض في موقف ابن مالك . أما أبو حيان فقد رفض رأي ابن 
مالك . وبين وجهة نظره في المسألة بأنَّ (ربٌ ) لا دلالة ها على تكثير ولا تقليل وإنفا 
يفهم ذلك من السياق 9 . 

غير أن أبا حيان لم يشر إلى كلام ابن مالك السابق وتأيبده للزخشري وكذلك 
الدماميني الذي يبدو هو الآخر قد سها عن ذلك . 

وما رد به الدماميني على أبي حيان غير ملزم , إذ أن تفسير البييت يحتمل كلا 
انين ««لقديزري أن مكدو للد العسااع 211 عازن" اووس جيل فونه سبوا 


ويحتمل أنه برغم ضجاعة قرنه إلا أنه يتغلب عليه في كبل مرة . 


- شرح التسهيل : / 2318٠.‏ 
' - ينظر البحر اغخيط : 1١8/4‏ . 


عن وبين ( أَمَا ) بأن جملة الدعاء : نى من القاعدة بشرط أن يفصل بين ( أما) 


اح وداج راد الت 


الخلاف حول وقوع جملة الدعاء بين (أما ) و ( القاء) 

قال أبو حيان : 
"ص - يعني قال المصنف - : ( ولا تفصل الفاء يجملة تامة ) . 

كان ينبغي أن يقيد هذا بأن لا تكون الجملة دعاء , فإنها إذا كانت دعاء جاز 
ذلك بشرط أن يفصل بين ( اَم ) وجملة الدعاء معمول ( أَما ) نحو : أما اليومَ رمك 
الله - فلأنعلنَ كذا . أو معمول جوابها نحو : أمّا زيداً - رمك اللا - فاضرٍث , فلو 
فصلت بجملة الدعاء بينها وبين فصلها اللازم نحو : أما - رحمنك الله - زيداً فاضرب 
م يبجر"20.. 
وقد ذكر الدماميني كلام ابن مالك وأبي حيان فقال : 

" ( ولا تفصل " الفاء العامة اتعرييت جل لسر دون اننا ٠‏ ويرد 
عليه جملة الدعاء فإنها تفصل بشرط تقديم معمول الجواب عليها نحو : أما زيداً 
- رمك الله - فاضرب ء قاله أبو حيان . ويحتاج إلى شاهد يصدقه أو نص أو إمام 


5 يذ 0 
يتيده 59) 7 


0 


المناقشة والترجيم : 


استدرك أبو حيان على ابن مالك قوله : ( ولا تفصل " الفاء " بجملة تامة ) 
وجملة الدعاء معمول ( أما ) , أو معمول جوابها نحو : ' أما زيداً - رحمك الله - 


' - التذييل والتكميل : جه ورقة ٠١5‏ »ء وينظر الارتشاف : ؟ / كه . 
' - تعليق الفرائد : ج؟ ورقة 455 . 5ةغع . 


9ظهظظظ 
فاضربٌ "ويلاحظ أن الدماميني لم يعترض على نحو : " أمّا زيداً - رحمك الل 
فاضربْ , ولا طلب الشاهد على ذلك أو الإمام الذي يؤيده . 

وأنا لا أجد مانعاً منه ؛ لأن الفصل حصل بالمفعول المقدم وهو " زيداً "2 
والمجملة المعتزضة وجودها كعدمه فإنه لم يفصل بها . والجمل المعترزضة تقع بين 
المتلازمين فتقع بين : المتضايفين » وبين المبعدأ والخبر . وبين الشرط وجوابه , وبين 
الموصوف وصفته , وبين أجزاء الصلة . وبين قد والفعل 7 . 

فإذا اعتبرنا أن الجملة الدعائية المعتزض بها لا أثر ها ولا محل ها من الاعراب 
لقصل إها وفع لفقل قلط فى الال + ولا تاق رد النضسو دبا لمر وا ختملنة 
الدعائية ابن مالك ليس في حاجة لأن ينص على جواز الفصل بين ( أَمَّا ) و ( الفاء) 
نول القزاب::واطتملة الاعائية + أن الغول عله ف«الفصل هر معيوال الجواب ثم 
جاءت اجملة الدعائية عوضاً . ش 

المهم أن الكلام لم يتم بالجملة الدعائية ؛ لأنه لا معنى لأن يقال : ( أمنّا زيداً 
رحمك الله ) فالممنوع أن يفصل بين ( أمَا ) و ( الفاء ) بكلام تام . فلا يقال : أمّا زيئا 
قائم " فكذا . 

فكلام ابن مالك سديد ؛ لأنه لا حاجة إلى أن ينص على جواز الفصل بجملة 
الدعاء المعترض بها , وكلام أبي حيان سديد في أنه جوز نحو : أمّا زيداً - رحمك الله 
- فاضرب . وكلام الدماميني في طلبه الشاهد أو الحصول على كلام من أحد أئمة 


النحو تزيد لا وجه له . 


' - ينظر أمتلة ذلك في المغني : ( الجملة الثانية من الجمل التي لا محل ها من الإعراب المعترضة بين شيئين ) 
ص5 ١ت‏ وما بعدها . : 


25 5 2 


الاختلاف حول خبر ( قل ) 
ذكر أبو حيان كلام ابن مالك » ثم أردفه بالشرح . قال : 
" ( قد يقوم مقام " ما يفعل أحد " " أقل " ملازماً للابتداء والإضافة إلى نكرة 
موصوفة بصفة مغنية عن الخبر؛ وقد تجعل خبراً ولابد من مطابقة فاعلها للدكرة 
المضاف إليها ) . وقوله : ( موصوفة بصفة مغنية عن الخبر ) إذا قلت : أل رجي يقول 
ل ل " مبتدأ كما تقدم , واختلف في الجملة الواقعة بعده هل هي في موضع 
الخبر؟ أو في موضع صفة تغتي عن الخبر ويكون الخبر محذوفاً ؟ فمنهم من قال : هي في 
موضع الخبر لأن المبتدأ لابد له من خبر » وليس لنا شيء يصلح للخبر غير هذه الجملة 
فكأنه قال : ما رَجُلُ يفعل ذلك , وأنت لو قلت : ما رجلٌ يفعلُ ذلك لكان " يفعلٌ 
ذلك ' ني موضع الخبر , فكذلك هذا فموضعه على هذا رفع على أصل وضع الكلام 
؛لأن (الأقل) مبعداً ولابد له من خبر وإلى هذا ذهب الأخفش . وقال بعضهم : الجملة 
صفة وهي في موضع جر . والدليل على ذلك جريان هذا الفعل مطابقاً للمجرور , 
فقول فل أمراة فقول ذلك «تواقل مزالو ردن ذلك . وأقل نساء فعلن ذلك » 
وأقل رجل يقول ذلك .. فكون هذه الجملة مطابقة للمجرور دائماً دليل على الصفة . 
إذ لو كان خبراً لطابق ( أقل ) فكنت تقول : أقلّ رجال يقولٌ ذلك . فإن يقل ذلك 
دليل على أن الجملة صفة لا خبر » ويكون الخبر إذ ذاك محذوقاً تقديره ( كائن ) أو 


(موجود ) . وقد عزي هذا المذهب إلى الأخفش 0 " . 


' - العذييل والتكميل : جه ورقة لا1 5 8١؟.‏ 


وا ات 


واعترض عليه الدماميني بقوله : 

" وظاهر قوله - يعني ابن مالك - مغنية عن الخبر , أن الخبر لا يقدر أصلاً 
كما لا يقدر في نحو : أقائم الزيدان ؟ 

وقال أبو حيان وبعض تلامذته من شارحي هذا الكتاب : الخبر محذوف تقديره 
( موجود ) ونحوه . وهو خطأ ظاهر " " . 
المناقشة والترجيم : 

ذهب ابن مالك إلى أن ( أقل ) مبتدأ ملازم للإضافة إلى نكرة موصوفة بصفة 
مغنية عن الخبر » فيظهر من كلامه أن (أقل ) لا يقدر له خبراً أصلاً . أما أبو حيان 
فقد فصل القول في الجملة الواقعة بعد ( أقل ) » وذكر آراء النحاة فيها . واعترض 
عليه الدماميني زاعماً أنه قال : .إن الخبر محذوف وتقديره ( موجود ) والحق أن أبا 
حيان قد عزى ذلك للأخفش , وليس رأياً من عنده . ' 

وإن صح أن أبا حيان قد وافق من قال إن الخبر محذوف وتقديره ( موجود ) أو 
( كائن ) فليس بممتنع » ويؤيده قول أبي علي الفارسي . 

' فإن قلت : إذا كان " أقل " ميتدأ فما خبره ؟ 

فالقول فيه : إنه لا يخلو من أن يكون مضمراً منزوك الإظهار والاستعمال كما 
كان خبر الاسم بعد ( لولا ) كذلك , أو يكون قد استغنى عن خبر المبعد| بالصفة 
الجارية على المضاف " أقل " إليه - يعني : رجل - وصار " أقل " لا خبر له لما فيه من 
يعني ال 01 


فلا وجه لأن يقول الدماميني عن تقدير الخبر : إنه خطأ ظاهر . 


' - تعليق الفرائد : ج7 ورقة 5ةغ . 
' - إيضاح الشعر : ص ٠١5‏ . وينظر المساعد : 74٠/8"‏ . 


لد 81و 3735 


الباب الثاني 
اعتراضات الدماميني 
على 
حي حيان 
في المسائل الصرفية 


ا 


الخلا حول مراد ابن مالك من قوله : " وليس منها " عند حديته عن 
جموع القلة 

تحدث ابن مالك في باب أمثلة الجمع عن فصل في " جموع القلة " ثم ذكر أوزان القلة 
ومثل ها ثم قال : 

" وليس منها : ( فُعل ) و (فِعَل ) و (فِعَلَة) خلافاً للفراء 2 ” . 
وفسَّر أبو حيان قول ابن مالك : " وليس منها " بقوله : 

" وقوله - يعني:ابنَ مالك - : " وليسس منها ' ( فل ) و (فِعلّة ) أي : من 
أسماء الجموع ( خلاقاً للفراء ) مذهب الفراء أن ( ملا ) نمو" ظَلَّم " ورف " و 
(فعل) نحو ".نعم ' و ".نقم " و (فعلة ) 'رقردة " أسماء جموع "27 . 
واعترض عليه الدماميني بقوله : 

' وجزم أبو حيان بأن مراد المصنف " وليس من أسماء الجموع " فجعل الضمير 
من قوله : ' وليس منها " راجعاً إلى أسماء الجموع لا إلى القلة , قال : وكان حجة 
الفراء " غرفَات ' و ' سِدرَات ' وجمع الجمع ليس بقياس وجمع اسم الجمع أقرب منه. 
ولا حجة فيما احتج به . لأن عندنا أن ذلك جمع ' غرّفة " و " يسدرّة " ثم فتح كما 
أتبع . قلت - أي الدماميني - : إنها مراده ما قدمناه " وليس من جموع القلة ". ولا 
يمكن أن تكون الحجة ما ذكر ؛ لأن نحو '.قردة ' لا يتأتى فيه الاحتجاج بذلك » وقد 


قال المصنف في كتاب التوضيح ما ملخصه 9" . 


' - ينظر انتديبل والتكميل : ج” ورقة 7 . 

' - التذييز والتكميل : ج6 ورقة 4 . 

* - ينظر : شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لابن مالك : ص١4‏ تحقيق محمد فؤاد 
عبد البافي . 


لل © 
5 8 3 ص 2 رر 
” ذهب الكوفيون إلى أن ( فعلا ) و( فعلا ) من جموع القلة بدليل : " ثلاث 
5 ش ل 
عرف في حديث الوضوء ”© . وبقوله تعالى : # افَأْنوأبِعْشْرِ سو رمتو 4" و 
: نير 7" » وما يدل على بطلان تأويل أبي حيان ومتابعيه قال : قل هذا أن 
الفراء يقرل في كل شيء له واحد موافقه في أصل اللفظ أنه جمع فكيف يأتي بكلمة 
(كل) هناك ولا يستئني شيئاً » وبأتي إلى هذا الموضوع فينقل عن الفراء ما يخالف 
ذلك» © 


المناقشة والترجهم : 


وضح الدماميني مراد ابن مالك من قوله : " وليس منها " أي ليس من جوع 
القلة لا من أسماء الجموع كما قال أبو حيان . 

واستدل الدماميني على ذلك بكلام ابن مالك نفسه في كتابه التوضيح . والحق 
في هذه المسألة مع الدماميني ؛ فمرجع الضمير من قول ابن مالك :"ليس منها" أي مسن 
جموع القلة ويؤيده قول الأشموني : 

' ذهب الفراء إلى أن من جموع القلة ( فعّل ) نحو : " ظُلَم " و( فعل ) نحو : 


نكم " و عله ) نحو : "قروة "0 . 


' - جزه من حديث ورد في صحيح الإمام البخاري في كتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل : 5 
' - سورة هود : من الآية ( .)1١"‏ 

" - سورة القصص : من الآية ر /ا؟ ) . 
؛ - تعليق الفرائد : ج؟ ورقة 4 7ه . 


' - شرح الأشمرني لألفية ابن مالك : 4 / 177 وينظر التصريح بمضمون التوضيح : ؟ / .5" . 


دروو د 


" الاختلاف حول أصالة ميم ( مدين ) " 

ذهب أبو حيان إلى أن ميم ( مَدين ) أصلية والياء زائدة » فقال : 

" ومئال ما أدى إلى الإعلال قوهم : " مدن " فهذا يححمل أن يكون 
(مفعلاً) وتكون الميم زائدة والفاء أصلية , ويحتمل أن يكون ( فغيلاً» ك ( صَهها ) 00 
عند من جعل وزنها ( فعُيَلا ) » وكان ينبغي أن يحمل على الوزن الأول - (مَفْمَلام- 
لأنه ذكر أنه يرجح زيادة الميم على زيادة حرف اللين أو التضعيف إلا أنه عارضه أن 
لو كان على هذا الوزن لوجب أن يعل , فكنت تقول " مدان " كما تقول " مَنَان " و 
" محال " ؛ لأن الواو والياء في ( مفعّل ) تعلان فلذلك حكم بأصالة الميم وزيادة الياء ؛ 
لأن عكسه يؤدي إلى الإعلال وهو لم يعل " 27 . 
واعترض عليه الدماميني بقوله : 

" قلت : فيكون وزنه حينئذ على رأيه ( فغيلا ( فيؤدي إلى وزن نادر أو مهمل 
على الخلاف في ثبوت " ضَهِيّد " وشذوذ التصحيح في الأعلام ثابت نحو : حيوة 
ومكوزه . وقد مر ذلك في باب العلم فالحمل عليه أولى 9 " . 
المناقشة والترجيح : 

وجه اعتراض الدماميني بأن ( مين ) الميم فيها زائدة والياء أصلية فالوزن عنده 


( مفعل ) . وكان القياس أن يعل فيقول : ( مدان ) ولكن صحح شذوذاً . وهذا 


' - اسم قرية شعيب على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام . ينظر اللسان مادة "مدن" ج”ادرء ص03 2) 

' - الضبي والضهياء على " فعلاء " من النساء التي لا تحيض ولا ينبت ثدياها ولا تحمل . ينظر اللسان (ضها) 
ج* .ص (لا3ة) . 

" - التذييل والتكميل : ج” ورقة .7 . 

- تعليق الفرائد : ج؟ ورقة 549 . 


4( د 
النوع من الشذوذ كثير ومثله " حيوة " و " مَكوّزة " وهو أيسر من أن يكون وزنه 
(فعيلاً) كما قال أبو حيان ؛ لأنه وزن نادر في كلام العرب . 
وفي المسألة آراء متعددة : 

فعند الجمهور أن الكلمة على وزن ( مَفكَل ) وعدم إعلاها شاذ . أما المبرد فهي 
عنده قياسية ؛ لأنه يشترط في المريد الموازن للفعل لكي يعل أن يكون بمعنى الفعل 
مصدرا أو اسم زمان أو مكان , وهذا الشرط لا يتوفر في ( مدن ) لأنه علم , فهر 
قباسي ووزنه ( مفعل ) ومئله ' مَزيم " و" ميد 20١‏ . 

. ورأي آخر يقول : إن وزن الكلمة " قعل " ”" ليخرجها عن شذوذ عدم 

الإعلال فالياء لام الكلمة لذا لم يعل ؛ لأن الإعلال بالنقل خاص بالأجوف . 

وهذا الرأي مردود لأن الرباعي لا يكون أحدٍ أصوله حرف علة , إلا فيما 
كان مضاعفاً نحو : الوحوّحة والوغفوعة © , 

ورأي آخر أيضاً يقول : إن وزن الكلمة ' ميل »وهو ما ذهب إليه أبو حيان 
وهذا وزن نادر . 

والذي يظهر عندي أن الأولى مل الكلمة على " مفعل " بزيادة الميم كما قال 
الدماميني : ويؤيد ذلك قول ابن يعيش : 

" وأما " مريم " و " مَديّن " فإن اميم فيهما زائدة والياء أصل , إذ ليس في 
الكلام " فَعيّل " بفتح الفاء وكان يجب كسر الصدر منهما فيقال : "'رمَرِيم ' ٠‏ مين " 


' - ينظر : المتتضب : 0117/1 8١1ء‏ وشرح الشافية للرضي : 8 / 1١5 31٠5‏ . 
' - ينظر شرح الأشوني لألفية ابن مالك تحقيق د. عبد الحميد السيد : 4 / هه , 


" - ينظر: المقتضب : .31١91/١‏ 


اهام - 
ك " عثير ” 207 , وكان القياس فيهما قلب الياء ألفاً على حد " مقام 1 قال 0 
لكنه شد التصحيح فيهما كما شد في " مكوزة " وإذا كان التصحيح قد جاء عنهم في 
نحو ( القود ) كان العلم أشهل وأؤلى 9 " . 


' - " العثير ” بعسكين الثاء » والعثيرة : العجاج الساطع . ينظر اللسان رعثر ) » ج4 »ص (40 8 . 
ا : 


دل ©" 
الخلاف حول قياسية حذف العين مما وزنه " فبعل " و " فبيعلة " 
نقل أبو حيان كلام ابن مالك فقال : 


" ص . ويحفظ هذا الحذف في عين : " فيعلآن " . و " فيعل ". و " فيعلة " . 


ثم يشرح أبو حيان قائلا : 
' وقوله : " فيل " و " فيْعِلة ' مئال ذلك : ' ميد " و" سْيدَة *. و" لي" و 
ينه  '‏ ووزنهما " فيل " و" كَْلّة " الأصل : " سَيود " و" سَيودٌة " فأدغم ثم 
خففت بحذف عينه , وجعل المصنف هذا الحذف محفوظاً ؛ وقد قدمنا الكلام على هذه 
المسألة مشبعاً في فصل " إبدال الواو ياء " لملاقاة الياء " 20 , وذكرنا هناك أن 
التخفيف في مثل هذا مقيس لا محفوظ , وذكرنا خصلاف أبي علي في منعه القياس في 
ذوات الياء » وذكرنا الخلاف أيضاً في وزنه , فعسدا المصدف أن حذف عين مثل : 


اين " محفوظ ليس موافقا ل قاله الناس , أما في ذوات الواو فلا نعلم خلافاً 


ب 
0 2 


في اقتياسه , وأما في ذوات الياء ففيه خلاف أبي علي » وزعم أنه لا يقال في ' ب 
ابي“ الضف وافق أبا علي في ذوات الياء وخالف الامن وات الواو. وزعم 
أن حذف مثل هذا محفوظ لا مقيس . وفي محفوظي : أن الأصمعي حكى أن العرب 
تخفف مثل هذا كله , ولم يفصل بين ذوات الواو وذوات الياء » بل سرد مثلا من هذا 
ومن هذا ء قال : إلا " جيدا " فلم أسمع أحداً من العرب يخففه . انتهى , هذا على أنه 


من ذوات الواو " 0 


' - ينظر : التذييل والتكميل : ج5 ورقة 1517 . 
' - التذييل والتكميل : ج" ورقة مم . 


حاب 
أما الدماميني فقد قال : 
" وقال الشيخ أثير الدين : ولا نعلم خلافاً في اقتياسه . قلت : وفي لحن العوام 
للجو اليقي أنهم يقولون : مائة ونيف » وإنها هو و" تيف " ولا يجوز تخفيفه كما في 
'سيد " و" هين "7 ؛ لأنه لم يكثر استعماله ولأن هذا الحذف ليس بمقعاس ., وهذا 


ظاهر في موافقة المصنف , و " قيْيلة ' ك " سَيّدَة * والكلام فيه كما في الأول " © . 


المناقشة والترجيح : 

ذهب ابن مالك إلى أن حذف العين مما وزنه " فيعل " و " قيْعلة " مثل: ل 
و#نتدة * من ؤوات الواوك و1" لي تون " من ذوات الياء محفوظ لا مقيس. 
وقد فصل أبو حيان القول في المسألة بأن الحذف في ذوات الواو مقيس باتفاق النحاة ) 
أما في ذوات الياء فخالف أبو علي غيره بأن الحذف محفوظ لا مقيس . وتابعه ابن 
مالك في ذوات الياء » وخالفه وخالف غيره في ذوات الواو . 

أما الدماميني فقد وافق ابن مالك في رأيه , غير أنه - كما يتضح من كلامه - 
م يرجع إلى نص كلام أبي حيان في التذييل » بل نقل ذلك عن ابن أم قاسم فقال : 

" قال الشارح - يعني ابن أم قاسم -:وجعل المصدف تخفيف هذا محفوظاً وهو 
خالف لكلام الناس ؛ لأن مذهب الجمهور إن ذلك مقيس مطرد في ذوات الواو لا في 
ذوات الياء » فلا يقال في " بيّن " " بَينَ " . فالمصنف موافق له في ذوات الياء تخالف له 
ولغيره في ذوات الواو . قال الشيخ أثير الدين : ولا نعلم خلافاً في اقتياسه © " . 
' - ( هين ) من ( الهون ) فعينه " واو" » وأما ( هين ) بمعنى ( لين ) فعينه " ياء " . ينظر لسان العرب : مادة 

(هرن) . ج٠١‏ ص 48 وما بعدها . 


' - تعليق الفرائد : ج؟ ورقة 551 . 
" - السابق : ج؟ ورقة آكه. 


مام - 
فالذي يفهم من كلام الدماميني أن أبا حيان لا يعلم خلافاً في قياسية الحذف من 
ذوات الواو والياء . وهذا خلاف مراد أبي حيان . 
وثمة أمر آخر أن الدماميني اعتمد على قول اجواليقي في رده على أبي حيان , 
مع أن النحويين تكلموا في هذه المسألة , وفي مقدمتهم سيبويه حيث قال : " وأما 
قوم " : ' ميت " . و " كين " , و " لَيّن " فإنهم يحذفون العين كما يحذفون الهمزة من 
” هائر " لاستتقاهم الياءات . كذلك حذفوها في " كيُئُونة ' و" قِيِدُوكة "و 
"صَيرُورّة" لما كانوا يحذفونها في العدد الأقل ألزموها الحذف إذا كثر عددهن وبلغن 
الغاية في العدد 2 " , 
والعصل من للف هو لوقيف »وتم امر لناتم سف روك و لقة ليت وما 
' وإن شت حذفت الياء الممحركة تنفيفاً فقلت : * ميد * و" كيت " و "لين 
لاستنقال ياءين وكسرة , والفارسي لا يرى التخفيف في ذوات الياء قياساً » فلا تقول 


ع 37 


في : ” بين " " بِيْنَ " قياسا على " لين ” » ويقيس ذلك في ذوات الواو 2 " . 


وعلى ما سبق فلا وجه لاعتراض الدماميني . 


'- الكتاب : 4 / 55" ؛ وينظر المقتضب : 7١17/1١‏ . 
' - الممتع في التصريف : ” / 449 - وينظر معاني القرآن للفراء : ؟ / ١١98©‏ » والمنصف لابن جني : ؟ / 
٠5 - 8‏ .ء وشرح الشافية للرضي : ل / ١85‏ . 


الخاتمة 


الجمد له حمداً كثيراً . وسبحان الله بكرةٍ وأصيلاً . وصلى الله على سيدنا 


محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . 


لقد عشت مع هذا البحث شهوراً طويلة درست خلاها اعتراضات الدماميق 


على أبي حيان , فخرجت من هذا البحث ببعض النتائج ألخصها فيما يلي: 


ذ- 


اتضحت شخصية الدماميني المميزة من خلال عرضه ومناقشته لآراء النحاة , 
ولم يكتف بمجرد النقل بل كان يستحسن , أو يسكت . أو يعارض ويناقش » 
ويدلي برأيه فظهرت شخصيته واضحة . 

تفاوت موقف الدهاميني من أبي حيان فتارة يؤيده , وتارة يكتفي بمجرد النقل 
عنه . ومرة يعارضه ويناقشه وهو الغالب عليه . 

تباين أسلوب الدماهميني في طريقة رده لرأي أبي حيان , فتارة يصفه بأنه الشيخ 
أبو حيان أو الشيخ أثير الدين , وأحياناً يتجاهله وهو ينقل عنه فيسميه ببعض 
الشارحين , وأحياناً يندد به في موضع يخالفه فيقول عنه : أبو حيان وتلميذه 
ابن أم قاسم » وقد كان يصف رأي أبي حيان تارة بالضعف وتارة بالخطأ , 
وتارة بالفساد . وتارة يقول : زعم أبو حيان كذا وكذا وهو مردود. 

في أكثر المسائل كان الحق مع الدماميني فيما ذهب إليه وخاصة في المسائل التي 
دافع فيها عن ابن مالك , وفي مواضع أخرى كان الحق مع أبي حيان , وأحياناً 


اعتمد الدماميني في أكثر نقوله وآرائه على كتاب " التذييل والتكميل " 


0 


ل 5 
ومختصره المسمى " ارتشاف الضرب " , وعلى أساسها بنى اعتراضاته . ولم 
يقتصر على هذين الكتابين فحسب بل أورد آراء أبي حيان في كتابه " تفسير 
البحر امخيط " » وخاصة في المسائل التي تتعلق بتخريج بعض آيات القرآن 
الكريم . 
يكون سبب الاعتراض في بعض المسائل أن أبا حيان يخالف رأي ابن مالك , 
فينبري الدماميني مدافعاً عن ابن مالك . 
في مواضع متفرقة من البحث وجدت أن الدماميني يورد اعتراضات ابن هشام 
على أبي حيان على سبيل التأييد لرأي ابن هشام في اعتراضاته , ويبدو أن 
الدماميني لا يرجع إلى كلام أبي حيان نفسه في المسألة . مكتفياً بما نقل عنه ابسن 


هشام . 


ويلاحظ على الدماميني عندما ينقل عن ابن هشام يغفل ذكر انمه من بداية 


النص , ويذكره في آخر العبارة , ما يوهم أن الكلام من أوله للدماميني . 


أحياناً لا يبين الدماميني وجهة نظره في الاعتراض . ويكتفي بقوله : وفيه نظر. 


؛: أحيانا يؤيد الدماميني وجهة نظره برأي لأحد أئمة النحاة . ما يقوي موقفه. 


قد لا يتناسب عنوان المسألة مع موضوع الباب أحياناً » فمثلاً : عند الحديث 
عن إضافة ( مثل ) هل هي محضة أو غير محضة , نجدها تحت باب الخال , وعند 
الحديث عن ( أمكن ) هل يبنى منه أفعل التعجب والتفضيل شذوذا أو قياساً, 
نجد تلك المسألة تحت باب نونئ التوكيد . 


م يقتصر الدماميني في اعنراضاته على أبي حيان فحسب , بل مل ابن مالك 


ووو - 
وابن هشام وغيرهما من النحاة كما بينت ذلك سابقاً . 
-١‏ اتضح لي أن الدماميني - عليه رحمة الله - صاحب فكر ومعرفة وسعة اطلاع 
يأخذ من كل علم بطرف . 
4 م يكن الدماميني متصيداً هفوات أبي حيان . وإن كان في بعض المواضع يقدح 
فيه إلا أني أحسبه محباً للحق وباحتاً عنه ما وسعه ذلك . 
فجزى الله تعالى علماءنا خير الجزاء » وأجزل هم المنوبة والعطاء وجعله في 
موازين حسناتهم . 


والحمد لله رب العالمين , وصلى الله على سيدنا تحمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


ات 


فهرس الايات القرآنية ( التي وردت في دراسة الاعتراضات ) 
فهرس الأحاديث النبوية . 

فهرس الأشعار ( التي وردت في دراسة الاعتراضات ) . 
فهرس الأعلام ( الذين وردوا في دراسة الاعتراضات ) . 
فهرس المصادر والمراجع . 

فهرس الموضوعات . 
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الصاحة 


1١“ 


١ /ا/ا‎ 


١١.5 

58 

١١ 
كما‎ - ١ 9م‎ 

5 

١ لاه‎ 


اهرس الأعلام 
العلم رقم الصفحة 
( 
الأخفش( أبر الحسن سعيد بن مسعدة ) لامع لرسهلع /ا ودلى سوم 
الأثموني ( أبو الحسن علي نور الدين بن محمد بن عيسى الأثموني ) ون 
الأصمعي ( عبد الملك بن قريب ) اا ا 
الألوسي ( شهاب الدين محمود الألوسي اليغدادي ) 1 
ب 
أبو بكر بن السراج ( محمد بن السري ) موصو ماناس سو سما 
بهاء الدين السبكي 6[ 1 [ز ز[ 1[ |[ ا 
(ث) 
تعلب ( أبو العباس أحمد بن يحبى ) 0000101020121 000 
لع دام 
الجرمي ( أبر عمر صالح بن إسحاق ) 0000 0 0 
الجوهري ( إسماعيل بن “قاد ) تدا ا اس 414 
ل( 
ابن الحاجب ( أبو عمر عثمان جمال الدين بن عمر ) 00000 
أبو الحسن الأبذي ( علي بن محمد بن عبد الرحيم الخشني) ال ا 
أبر حيان ( أثير الدين محمد بن يرسف ) س.................... 0١١‏ تكرر في جميع الصفحات 
[9 
ابن اعخباز ( مس الدين أحمد بن الحسين الضرير ) ااا 0 
دغ 
ابن درستوية ( أبو محمد عبد الله بن جعفر ) ك0 
الدماميني ( محمد بن أبي بكر بن عمر ) . س............... ١‏ قكرر في جميع الصفحات 


ابن الدهان ( أبو محمد ناصح الدين سعيد ين المبارك ) 000107 


يضف "© 


العلم رقم الصفحة 
8 


الرضي ( محمد بن الحسن الاستراباذي ) ..---- 41 89م 7و رف .وب وو وسلاة؟ 
م ع و 161 "كلت ع كول بلاوس باو سد ليوو 
الرماني ( أبو الحسن علي بن عيسى ) ا 


الزجاج ( أبر إسحاق إبراهيم بن السري ) لا ا اا 146 


الزخشري (أبو القاسم محمود بن عمر) لمات الاي سكم 
مومه دوعوم وم ووو ةا لجح الح كاوس ربوس 
0 د ا ا ا 
| (س) 
السلسيلي ( أبو عبد الله محمد بن عيسى ) مسي ا ا 93 
سيبويه ( أبر بشر عمرو بن عثمان بن قنير ).سا تداكو ووم 
عامس عو موسو ماوع يي الالقاه جا اه 11 حيل ١ ١‏ عسوم وه سوسوي 
يي ية قا ا سريي/ اساي ب نت إائية ا اهيل إأطا يو وب 4 ؟و 
ة ة 1 1 1 1 1 ل 
ابن سيدة ( علي بن إسماعيل ) ااا 0 
ابن السيد البطليرسي ( أبو محمد عبد الله بن محمد ) مم ا ا 
السيرافي ( ابو سعيد الحسن بن عبد | لله ) ا ان 


السيوطي ( أبر الفضل عبد الرحمن جلال الدين بن أبي بكرع) 0-18١‏ همه١1-‏ 6و١‏ 


(ش) 


ابن الشجري ( أبو السعادات هبة ١‏ لله بن علي ) ز 0 2 1 1 ذا ا 
(ض) 
ابن الضانع ( أبو الحسن علي بن محمد الكتامي ) ز[ ز 1 1 1 ااا اا 
(ع) 
ابن عصفرر ( أبو الحسن علي بن مؤمن الإشبيلي ) ...... 819 - 19 هعمد هوهؤ 
مع مه معو 1كل ل مملد يقلل باووببم” 


أبو علي القارسي ١‏ الحسن ين أكك ) ااا اا هوا روم 


1 


العلم رقم الصفحة 
(ف) 
أبو الفتح ( عثمان بن جني ) 1 1 1 ز[ ز 1 ااا ا ا ا ا اه 
القراء ( أبو زكريا يحيى بن زياد ) الل لجنس مجو ها ووب أو 
151 0 0 
ااا 0 


الفيروز أبادي ( جد الدين محمد بن يعقواب ) ا ا لوغ رشوب 


ابن قاسم ( الحسن بن قاسم المرادي ) لسن وارة - ع ألل ع؟ ١‏ ا ء فو 
ة 0 1 1 1 1 1 1 الل 
ابن القطاع ( أبو القاسم علي بن جعفر السعدي ) ااا 00 
ابن القرطية ( أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز ) 00 0 10إ' 
القيرواني 1 1 1 1 0 
نت , 
الكسائي ( أبو الحسن علي بن حمزة ) لمم ا ع وول زم( ولا 


ابن كيساك ( أبو الحسن محمد بن أكك ) اما اا با 


المبرد ( أبو العباس محمد بن يزيد ) ارا ات ل ا الل 2 اومن 

ابن مالك ( أبو عبد الله محمد جمال الدين بن عبد الله 4ه-ه8ه-جه - لاه - ره - 
ااا ااا 7 0 
ة 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ ذ 7 ل ال ال اال 
ة ة 2 1 1 1 1 1 1 ا ا ل ل 
يي 0 00 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1|101 زا ال ا ا 0 
ة2ة2ة2ة 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذال ا ا 
ممما مم م م م ل هق قت ااعارر ااا ا ار درر؟ 
0001 ذا ل 

ابن المصنف (١‏ محمد بدر الدين بن محمد ) 1 1 0 ااا00 


ابن منظور ( أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ) مما ا 1 


3 


العلم رقم الصفحة 


ناظر اليش ( محمد محب الدين بن يوسف ) 7بب000000 0 0 0 0 00000000 
(ه) 
اشروي ( علي بن محمد الدحوي ) 11 1 [ز 1 0000000 
ابن هشام ( أبو محمد عيد الله جمال الدين بن يوسف الأنصاري ) 18 سل لاج اراب باون 
لمم دمو موده ممم وو للارت للد مخجكمن-” راود مرو ومو 
اا 1 1 1[ ااا الل ا ا ل 0 
لومم لومعم ووو 34 ول رأ ديلو 


ابن هشام ( أبو عبد الله محمد بن يحيى بن هشام الخضراوي ) .... 4./-/0,-/م 
(ي) 
ابن يعيش ( أبو البقاء موفق الدين بن علي بن يعيش ) لدع كل دربو 
0 


لقع 
تت 


شل " 


ه - فهرسر المصادر والمراجع 


: الرسائل العلمية والمخطوطات : 


التذييل والتكميل في شرح تسهيل ابن مالك » لأبي حيان الأندلسي ء امحفوظة بدار 
الكتب القومية » تحت رقم 5015 . 

تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد » للدماميني » النسخة المخطوطة في مكتبة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة ‏ بفلم رقم (545:/ا)ء خحر (5؟١).‏ 

تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد » لناظر الجيش » رسالة دكتوراه , إعداد إبراهيم 
العجمي . 

شرح التسهيل » للمرادي ‏ رسالة دكتوراه » إعداد أحمد محمد عبد الله محمد يرسف ء 
جمادي الآخرة , 985" ١ه‏ - يوليه ه/51١م‏ . 


أ : المطبوعات 


د 
ارتشاف الضرب من لسان العرب , لأبي حيان الأندلسي » تحقيق د. مصطفى أحمد 
النماس » الطبعة الأولى : مطبعة المدني » القاهرة » 4:3 ١ه‏ - 1565م . 

الأزهية في علم الحروف : للهروي » تحقيق : عبد المعين الملرحي , مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق 411 ١ه‏ - 591١م‏ ( دون ذكر للطبعة ) . 

أساس البلاغة » للزمخشري » تحقيق : أ. عبد الرحيم محمود » مطبعة دار الكتب المصرية, 
١؛‏ "١ه‏ .( بدون ذكر الطبعة ) . 

الأصول في النحو ن لأبي بكر بن السراج » تحقيق : د. عبد الحسين الفتلي ؛ الطبعة 
الثالثة » مؤسسة الرسالة ؛ بيروت . 408 ١ه‏ - 1548م . 

الأعلام » خير الدين الزركلي ء الطبعة الرابعة » دار العلم للملايين ؛ بيروت » (4) 
كانون الثاني ( يناير ) 1915م 

الأفعال » للسرقسطي ؛ تحقيق : د. حسين محمد محمد شرف » مراجعة د. محمد مهدي 
علام ؛ مجمع اللغة العربية : القاهرة » الحيئة العامة لشئون المطابع الأميرية . 417 ١ه‏ 
7م 

الأفعال : لابن القطاع : الطبعة الأولى » عالم الكتب , بيروت » 48# ١ه‏ - 5/8 ١م.‏ 
الأفعال » لابن القوطية : تحقيق : علي فودة , الطبعة الثانية » الناشر » مكتبة الخانجي : 
القاهرة , 1591م . 


- 


5ت 


الل 


0 


الاقرّاح في علم أصول النحو ؛ لأبي بكر السيوطي » قدم له وضبطه : د. أحمد سليم 
الحمصي , ود. محمد أحمد قاسم ؛ الطبعة الأولى » 1548م . 
الاقتضاب في شرح أدب الكتاب ء لابن السيد البطليرسي » أعتنى بمراجعته : عبد الله 
أفندي البستاني » طبع في المطبعة الأدبية » بييروت » ذ.5م. 
أمائي ابن الشجري » غبة الله بن علي بن الشجري » تحقيق : د. محمود محمد الطساحي , 
الطبعة الأولى » الناشر مكتبة الخانجي » مطبعة المدني , القاهرة » 41١8‏ ١ه‏ - 591١م.‏ 
الإنصاف ني مسائل الخلاف , لابن الأنباري » تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد » دار 
إحياء الزاث العربي . ( دون ذكر للطبعة » وتاريخ الطبعة ) . 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » لابن هشام الأنصاري ؛ تحقيق : محمد يمي الدين 
عبد الحميد » المكتبة الفيصلية » مكة الككرمة » ( بدون ذكر للطبعة وتاريخ الطبعة ) . 
ا 
البحر اخيط » لأبي حيان الأندلسي » تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجرد : 
وآخرون. الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية : بيروت - لبسان , 417 اها - 
* 55م ا 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » للشوكاني . مكتبة ابن تيمية » القاهرة : 
(بدون ذكر الطبعة وتاريخ الطبعة ) . 
بغية الرعاة في طبقات اللغويين والنحاة » للحافظ جلال الدين السيرطي » تحقيق : محمد 
أبر الفضل إبراهيم » المطبعة العصرية » صيدا - بيروت ( بدون ذكر للطبعة وتاريخ 
الطبعة ) . 
5-0-5 
التبصرة والتذكرة » للصيمري » تحقيق : د. فتحي أ«صد مصطفى ؛ الطبعة الأول » دار 
الفكر » دمشق , 4٠١15‏ ١ه‏ - 19487ام. 
التبيان في إعراب القرآن ؛ لأبي البقاء العكبري » تحقيق : علي محمد البجاوي » ( دون 
ذكر للطبعة وتاريخها ) . 
تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب ٠‏ للأعلم الشنتمري؛ 
حققه : د. زهير عبد ا محسن سلطان . الطبعة الثانية » مؤسسة الرسالة » بيروت » 
65ه- 1994م. 


1 


5 


-1/ 


-8 


4 


وم 


0 


لات 


ا_- 


1 


انا 02 


تذكرة النحاة » لأبي حيان الأندلسي » تحقيق د. عفيف عبد الرحمن » الطبعة الأولى » 
همؤسسة الرسالة , بيروت . 84٠05‏ ١ه‏ - 1985م . 
تسهيل الفرائد وتكميل المقاصد » لابن مالك » تحقيق : محمد كامل بركات » دار 
الكتاب العربي » القاهرة » /41 ١ه‏ - 551١م‏ ( دون ذكر الطبعة وتاريخها ) . 
التصريح يبمضمرن التوضيح » للشيخ خالد الأزهري » مكتبة ومطبعة دار إحياء الكتب 
العربية » ( دون ذكر للطبعة وتاريخها ) . 

د ج- 
الجامع الصغير في أحاديث البشير التذيرء للإمام الحافظ السيوطيء وبهامشه كتاب كنوز 
اخقائق من حديث خير الخلائق» للإمام المناريء طبع بمطبعة الميمنية» مصطفى البابي 
الخلبي وأخوية» بمصر . 
الجني الداني في حروف المعاني » للمرادي » تحقيق : د. فخر الدين قباوة » أ. محمد نديم 
فاضل » ( دون ذكر الطبعة وتاريخها ) . 

اح 
حاشية الخضري » محمد الدمياطي الشهير بالخضري ؛ الطبعة الأخيرة ؛ مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي » 55”اه - 98٠155م.‏ 
حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك » مكتية ومطبعة دار احياء 
الكتب العربية » المكتبة الفيصلية » مكة المككرمة » ( دون ذكر للطباعة وتاريخها ) . 
حاشية الشيخ ياسين على التصريح ؛ مكتبة ومطبعة دار إحياء الكتب العربية ( دون ذكر 
للطبعة وتاريخها ) . 

دخ- 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » لعبد القادر البغدادي » تحقيق : عبد السلام 
محمد هارون , مكتبة الخائجي بالقاهرة » مطبعة المدني » ( دون ذكر الطبعة وتاريخها ) . 
الخنصائص ٠‏ لأبي الفتح بن جني : تحقيق : محمد علي النجار » الطبعة الثانية » الهدى 
للطباعة والنشر ء بيروت - لبنان » ( دون ذكر للطبعة وتاريخها ) . 

كوت 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » لابن حجر العسقلاني » تحقيق : محمد سيد جاد 
التق . دار الكتب الحديقة بمصر ء ( دون ذكر للطبعة وتاريخها ) . 
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هسه 
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ومو ل 


الدرر اللوامع على همع الموامع شرح جمع الجوامع » » لأحمد بن الأمين الشنقيطي ‏ 

د. عبد العال سالم مكرم » الطبعة الأولى اس ار اه 
-*58كم. 

دلائل الإعجاز ‏ لعبد القاهر الجرجاني » تحقيق : محمود شاكر ء الطبعة الثانية » مكتبة 
الخانجي , القاهرة » 841١‏ ١ه‏ - 54854ام. 

الدماميني حياته وآثاره ومنهجه في كتابه تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد » للدكتور/ 
محمد بن عبد الرحمن المفدى » الطبعة الأولى » تصدر عن الجمعية العربية السعودية للثقافة 
والفنون , 4١05‏ ١ه‏ - 15/89ام. 

ديرات امرئ القيس » شرحه : حسسن السندوبي » الطبعة الخامسة » مطبعة الاستقامة 
بالاهرة » ( دون ذكر للطبعة وتاريخها ) . 

ديران حسان بن ثابت » ضبط وتصحيح : عبد الرحمن 0 الأندلس للطباعة 
والنشر ء بيروت » 85 1ه -555ام » ( دون ذكر للطبعة وتاريخها ) . 

ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت والسكري لسعاي ,الى ة أمين طه ء 
الطبعة الأولى » مطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر ؛ 1/8١اه‏ - 9568م . 

ديران ذي الرمة شرح الإمام أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي صاحب الأصمعي , مطبعة 
طربين » دمشق » 517 ١ه‏ - 915١م‏ ( بدون ذكر الطبعة ) . 

ديران الراعي النميري » مراجعة : عز الدين التنرخي , دمشق , ١ه‏ - 154١م‏ 
( بدون ذكر الطبعة ) . 

ديران عبيد بسن الأبرص » دار صادر بيروت . /1"0/1ه -158/8١م‏ ء ( دون ذكر 
للطبعة ) . 

ديران عمر بن أبي ربيعة » شرحه : محمد محي الدين عبد الحميد , الطبعة الثالثة » مطبعة 
المدني » القاهرة , 854 ١ه‏ - 958١م‏ . 

ديران الفرزدق » دار صادر للطباعة والنشر : بيروت » 8٠١‏ ١ه‏ - 0٠155مء‏ ( دون 
ذكر للطيعة ) . 

ديوان قيس بن الخطيم عن ابن السكيت وغيره ‏ تحقيق : د. ناصر الدين الأسد » الطبعة 
الأولى 2 » مطبعة دار العروبة » القاهرة » ١8١ه‏ - 1553م . 

ديوان النابغة الذبياني صنعه ابن السكيت » تحقيق : شكري فيصل » دار الفكر : 
بيروت» ( دون ذكر للطبعة وتاريخها ) . 
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1س 


لآه- 


مم 


4ه- 


ته 


5مه- 


/باهمه- 


هه- 


84ه- 


ا ل 


رت 
روح المعاني للعلامة محمود الألوسي » الطبعة الرابعة » دار إحياء التراث العربسي 
بيروت؛ 505 ١ه‏ - 1588م . 

300 
السبعة في القراءات , لابن مجاهد , تحقيق : د. شوقي ضيف ؛ الطبعة الغانية » دار 
المعارف » القاهرة ( دون ذكر لتاريخ الطبعة ) . 
سر صناعة الإعراب » لأبي الفتح عتمان بن جني » تحقيق : د. حسن هنداوي » الطبعة 
الثانية » دار القلم » دمشق ؛ 4١‏ ١ه‏ - 1591م . 
سنن التزمذي , محمد بن سوره الومذي » تحقيق : أحمد محمد شاكر , الطبعة الثانية » دار 
إحياء النزاث العربي » منشورات دار الآفاق الجديدة » بيروت » ( دون ذكر للطبعة 
وتارينها ) . 

اش - 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب .ء لابن العماد الحنبلي » دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع » ( بدون ذكر الطبعة وتاريخها ) . 
شرح الأبيات المشكلة الإعراب المسمى ( إيضاح الشعر ) , لأبي علي الفارسي » تحقيق: 
د. حسن هنداوي » الطبعة الأولى » دار القلم : دمشق » /541١م‏ . 
شرح الأشمولي لألفية ابن مالك » تحقيق : عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد , المكنبة 
الأزهرية للزاث ( بدون ا 
شرح ألفية ابن مالك » » لابن الناظم » تحقيق : د. عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد : 
دار الجيل » بيروت ( دون ذكر 0 : 
شرح التسهيل » لابن مالك » تحقيق : د. عبد الرحمن السيد » د. محمد بدوي المخسون : 
الطبعة الأولى » هجر للطباعة والنشر والتوزيع : 8١٠١‏ ١ه‏ - .٠195م‏ . 
كر ار التي بو حدمي وقد ووو يبرد 
ذكر الطبعة وتاريخها ) . 
500 ذي » تحقيق : محمد نور الحسن » محمد 
الزقراف ؛ محمد نحي الدين عيد الحميد, دار الكتسب العلمية » بيروت » لبسان : 
5 إه- إلموام. 
شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ؛ لابن هشام الأنصاري » تحقيق : محمد محي 
الدين عبد الحميد , الطبعة الأولى » المكتبة العصرية » صيدا - بيروت , 585١م‏ . 


و5 


3-6 


ام 


-3 


4 


ولا 


آلا ب 


1ع 


شرح شواهد المغني » لجلال الدين السيوطي » لجنة الّاث العربي » ( دون ذكر الطبعة 
وتاريخها ) . 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . لابن عقيل » تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد 


طبعة منقحة » المكتبة العصرية » صيدا - بيروت » 415 ١ه‏ - 551١م‏ . 
شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ء لابن مالك » تحقيق : عدنان عبد الرحمن الدوري » 
نشر وزارة الأوقاف . إحياء النزاث الإسلامي » العراق , 51 ١ه‏ - 91/9 ام . 
شرح الكافية الشافية » لابن مالك » تحقيق : د. عبد المنعم هريدي ؛ الطبعة الأولى » دار 
المأمرن للرّاث » مكة المكرمة » 4٠05‏ ١ه‏ - 1588م . 
شرح كتاب سيبويه - لأبي سعيد السيرافي » تحقيق : د. رمضان عبد العواب “وهر 
شرح غير كامل» د. محمرد فهمي حجازي » د. محمد هاشم عبد الدايسم » مركز تحقيق 
الراث 2 1985م . 
شرح المفصل » لابن يعيش » عالم الكتب » بيروت » ( دون ذكر للطبعة وتاريخها) . 
شفاء العليل في إيضاح التسهيل ؛ للسلسيلي » تحقيق : د. عبد الله الحسيني » الطبعة 
الأولى » المكتية الفيصلية » مكة المكرمة » 405 ١ه‏ - 5م . 
شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح , لابن مالك » تحقيق : محمد 
فزاد عبد الباقي » الطبعة التالثة , عالم الكتب , بيروت » 5١7‏ ١ه‏ - 158١م‏ . 
500 
الصحاح ء للجوهري : تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار ؛ الطبعة الثانية » دار العلم 
للملايين » بيروت ع 4ه - 09!ا15ام. 
صحيح البخاري ؛ للإمام البخاري » الطبعة الثانية » عالم الكتب ؛ بيروت » 407 ١ه‏ - 
م . 
صحيح مسلم » للإمام مسلم » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي , الطبعة الأولى » دار 
الحديث بالقاهرة » 1951م . 
5110 
ضرائر الشعر » لابن عصفور الإشبيلي » تحقيق : السيد إبراهيم محمد ء الطبعة الأولى: 
دار الأندلس » ( بدون ذكر تاريخ الطبعة ) . 


؟/ا- 


للا 


ع لا 


/ا/ات 


48/ا- 


1/ا- 


«م/- 


-8١ 


م/- 


52 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » لشمس الدين السخاوي ء دار الكتاب الإسلامي » 
القاهرة » ( دون ذكر للطبعة وتاريخها ) . 

ا 
طبقات الشافعية الكبرى » لابن تقي الدين السبكي » الطبعة الأولى » ( دون ذكر لشاريخ 
الطبعة ) . 

دع- 
عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك » محمد محي الدين عبد الحميد » المكتبة الفيصلية» 
مكة المكرمة ( دون ذكر للطبعة وتاريخها ) . 

85 
غاية النهاية في طبقات القراء » لشمس الدين ابسن الجسزري : عنى بنشره » ج- 
برجسراسر . سنة ١ه8١اه‏ - 7 5987م. 

اق - 
القامرس المحيط ء للفيروز أبادي » الطبعة الثانية » مؤسسة الرسالة ؛ بيروت : 4٠1‏ ذه 
- لامكام. ' 
القراءات الشاذة » لابن خالويه » عنى بنشره وتصحيحه : ج. برجسيراسر ء الطبعة 
الأولى » المطبعة الرحمانية » مصرء "917١م‏ . 

اك - 
الكافية في النحو بشرح الرضي » لرضي الدين الإسراباذي ؛ دار الكتسب العلمية : 
بيررت , ه.؛ ١ه‏ - 1586م. 
الكتاب » لسيبويه » تحقيق : عبد السلام هارون ؛ عالم الكتب » بيروت » ( بدون ذكر 
الطبعة وتاريخها ) . 
الكشاف ء لجار الله الزخشري ء الطبعة الأولى » دار الفكر , /91 ١ه‏ - /151/1م. 
كشف الظنون » لحاجي خليفة » المكتبة الفيصلية » مكة المكرمة : ( دون ذكر للطبعة 
وتاريخها ) . 

دل - 
اللباب في تهذيب الأنساب , لابن الأثير » عن نسخة الخرانة التيمورية المحفوظة في دار 
الكتب المصرية » نشر مكتبة القدسي » القاهرة » سنة 5ه١ه‏ . 


م 


-8 


كارب 


/ام- 


برسم 


-3 


َو 


ذو- 


1 


١ 


64 


- 


لسان العرب »ء لابن منظور ء الطبعة الأولى » دار صادر » بيروت . ١١41١اها-‏ 
5م. 

مد 
ما يجوز للشاعر في الضرورة » للقزاز القبرواني ؛ تحقيق : د. رمضان عبد العواب 
وزميليه؛ الطبعة الأولى » نشر الزهراء للإعلام » 57 55١م.‏ 
مجلة مجمع اللغة العربية » المطبعة الأميرية » ببولاق » القاهرة » أكتوبر » سنة 6ه 1ه 
”وام ا"15م. 
اتحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها , لأبي الفتح عثمان ابن جني 
تحقيق : د. علي النجدي ناصف , د. عبد الحليم النجار » د. عبد الفاح شلبي المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية » ججنة إحياء النزاث الإسلامي , القاهرة » 5/١ه‏ . 
المحكم واغخيط الأعظم في اللغة » لابن سيدة » تحقيق : د. مراد كامل » الطبعة الأولى : 
المكتبة التجارية » مكة المكرمة » 617"١ه‏ - 517١م‏ . 
المساعد على تسهيل الفوائد » لابن عقيل » تحقيق : د. محمد كامل بركات . مركز 
البحث العلمي , دار إحثاء الزاث الإسلامي » مكةالمكرمة . 4.08 ١ه‏ - 19/4م. 
مشكل إعراب القرآن , لمكي بن أبي طالب : تحقيق : د. حاتم صا الضامن » الطبعة 
الرابعة » مؤسسة الرسالة » بيروت . 5٠١48‏ ١ه‏ - 988١م‏ . 
معاني الحروف . للرماني ٠‏ تحقيق : د. عبد الفتاح شلبي » الطبعة الثانية » مكتبة الطالب» 
اجامعي » مكة المكرمة » 6٠1/‏ (ه - 1585م . 
معاني القرآن » لأبي زكريا الفراء » تحقق : محمد علي النجار , الدار المصرية ( دون 
ذكر للطبعة وتاريخها ) . 
معجم شراهد العربية » لعبد السلام هارون » الطبعة الثانية » مكتبة الخانجي » القاهرة ‏ 
7ه - 1595م. 
معجم ما استعجم من أنماء البلاد والمراضع ؛ للبكري , تحقيق : مصطفى السقا , عالم 
الكتب ( دون ذكر للطبعة وتاريخها ) . 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » لابن هشام الأنصاري » تحقيق : د. مازن المبارك » 
وتحمد علي حمد الله » مراجعة : سعيد الأفغاني ‏ الطبعة الأول . دار الفكر ء بيروت » 
5ه 1955م. 


د 75ت 


6 - المفضليات » للمفضضل بن محمد الضبي » تحقيق : أحتمد محمد شاكر » وعبد السلام 
هارونء الطبعة العاشرة » دار المعارف » 1551م . 
5- المقتضب »ء لأبي العباس المبرد ء تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة » عالم الكتب » 
بيروت» 87" ١ه‏ - 1558م. 
0- الممتع في التصريف , لابن عصفور الإشبيلي » تحقيق : د. فخر الدين قباوة ؛ الطبعة 
الرابعة » دار الآفاق الجديدة » بيروت » 85" ١ه‏ - 51/5 ام . 
8- منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب ,» محمد محي الدين عبد الحميد » الطبعة 
الأولى المكتبة العصرية » صيدا - بيروت » 1585م . 
84- المنصف شرح ابن جني لكتاب التصريف للمازني » لأبي عفمان بن جني » تحقيق : 
إبراهيم مصطفى » وعبد الله أمين , الطبعة الأولى » مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحابي» 
في ذي الحجة 7/7 ١ه‏ - أغسطس 984١م‏ . 
ا 
٠‏ نتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل . محمد المرابط الدلائي » تحقيق : د. مصطفى 
الصادق العربي » ( دون ذكر للطبعة وتاريخها ) ٠‏ : 
0- نشأة النتحو وتاريخ أشهر النحاة » للشيخ محمد الطنطاوي » تعليق : عبد العظيم 
الشناوي » ومحمد عبد الرحمن الكردي , الطبعة الثانية » ( دون ذكر للطبعة وتارينها ) . 
5050 
؟- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع » لجلال الدين السيوطي » تحقيق : عبد السلام 
هارون؛ د. عبد العال سالم مكرم : الطبعة الثانية » مؤسسة الرسالة » بيروت » 
١ه‏ 589 ١ام.‏ 
0<ظ 
١١7‏ الراني بالوفيات , لصلاح الدين الصفدي , باعتناء » هلموت رينز ء الطبعة الثانية » دار 
النشر فرانز ستايز بفيسادن » ١ه‏ - ١553ام.‏ 


المبحث الأول : التعريف بابن مالك و كتابه " التسهيل " ا 


وفاته 1211111110 
المبحث التانى : التعريف بالدمامينى وكتابه " تعليق الفرائد "/. 21700 
اه ونسيه ومولده ال 101010 1111010101 


حياته العلمية ذ[ذ[ذ1[1[ز[ز[ز[ز[ 1 1 1[ [ز ز ز ز ز [ 1 


وفاته 1 1 1 21111 
التعريف بكتاب " تعليق الفرائد " و 
موقف الدماميني من النحاة السابقين لاسو اس م 
موقفه من ابن مالك 000 
اعتراضاته على ابن مالك وود ران شما نظ السام مضا ا و 3 
استدراكاته على ابن مالك 008 [(152 
تصحيحاته وتعديلاته لبعض عبارات ابن مالك ا لوطا ال ا ل 


- 174 د 


الموضوعم وقم الصفحة 
موقف الدماميني من أبي حيان . 0 
اعتراضاته على أبي حيان د00 0000000 
نقله عن أبي حيان دون أن يعلق عليه ا 121212121 1 1 1 1 1 1 ااا 
تأبيده واستحسانه لراي أبي حيان 00 00 
تصحيحاته لعبارات أبي حيان 00 
موقف الدماميني من النحاة الآخرين 000001010120211 
أثر الدماميني في النحاة بعده ب00010 0 ا 
البحث الثالث : التعريف بأبي حيان وكتابه " التذييل والتكميل " 2 
اسه ونسيه ومولدة 00000 
حياته العلمية ب 00 ز ز ز ز ز ز ز ز ز د 00000 
شيوخه ا ل ا ل تق 
تلاميذه يي 2 2 2 212 2 2 212 12 212 2 1 2 0 ا 0غ 
مصنفاته وا اا تاس مس د لوا لوي “ا 
وفاته 000 0 
كتاب التذييل والتكميل 8 0 
اختصاره لكتاب التذييل والتكميل 0 ان 
تأثير أبي حيان في غيره ا لان 
الباب الأول : اعتراضات الدماميني علي أبيٍ حبآن في المساكل النحوية 0 برد 
هل نون الوقاية علامة للفعل أو لا ؟ 010101212121211 ا 0 
هل تخلص " لام الابتداء ” المضارع للحال أو الاستقبال 0000 
هل يتصرف الماضي إلى الاستقبال بعد القسم بالنفي ب (لا) و (إذ) كم 
هل تغني الضمة عن الواو نادراً أو في الضرورة الشعرية ؟ 0 ا 
هل يتعين انفصال الضمير إن حصر ب ( إنا ) أو لا ؟ ا ١‏ ف" 
حذف لام ” الذين " هل يقاس عليه بقية الأسماء الموصولة أو لا ؟ ام 31 
الخلاف حول وصل ( أن ) بالأمر يز د 00051252 ا 0 


الخلاف حول جواز تقديم الخبر المشتمل على ضمير عائد على مبتدأ متأخر والخبر 


1 ا ا 


جار ومجرور بب000 1 0 
مزيلرة "تولك" الأعداواو لا ا 01 
الاخعلاف حورل مجى ( فتأ ) تامة » بمعنى كسر ا :83 
سبب جمود " دام " اا ل وشا حا و و ع ا مط بطو و 
الإخبار بالمعرفة عن النكرة في قوهم " إن قريباً منك زيد " ل نو 
الاختلاف حول دلالة ( كان ) على الانقطاع 000000000000000 
الخلاف حول تخريج قوله تعالى : 9 إن الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم» 41 
هل تزاد الباء في الحال المنفية أو لا ؟ ااا 
الخلاف حول " حرى " هل يكون فعلا أو اسماً ؟ 00 0 0 0 0 0007070[ 
الاختلاف حول إعراب ( أروني ) من قوله تعالى : # قل أرأيتم شركاءكم الذ 

تدعون مد ن دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض # 0000008 0 0 00 
هل يشرط لإلحاق القول بالظن أن يكون القول فعلاً مضارعاً حالياً أو لا ؟ 0 ل 
الخلاف حرل سبب تأنيث الفعل في قوله تعالى  :‏ ثم 1 تكن فتنتهم إلا أن قالراك ١١5‏ 
الاختلاف حورل الاستشهاد بالحديث الشريف 7 0 
الاختلاف حول وقوع المصدر النائب عن فعله بعد ( لا ) الناهية الم 17 
إعراب ( نصفه ) من قوله تعالى : 9 قم الليل إلا قليلا نصفه » 0000000 
الخلاف حول تأويا ل التمييز الواقع مصدراً في قوهم : ه هو " زهير شعرا " الاي 
هل إضافة ( مغل ) محضة أو غير نحضة ؟ لماو و اطع اماه امار ا 1 
واو الحال هل هي عاطفة في الأصل أو لا ؟ 1 
هل بنت العرب فعلاً يتضمن معنى " أفعل التفضيل " ؟ ةلبا 
الخلاف حول مراد ابن مالك من قوله : ( ما لم يظهر العاطف ) عند حديثه عن 

الأعداد المركبة ا 12 12 ا 
الاختلاف حول ( إحدى ) إذا أضيفت إلى أسماء الأجناس هل يقيد المح أو لا ؟  ١4١‏ 
الاختلاف حول المخصوص بلماح والذم وهل يكون معرفة أو لا ؟ سي ا 
هل " أب ” و " أخ " تلاقيان فعلاً بمعناهما ؟ مسي د ا 1210 


الاختللاف حول أصل ( من ) الجارة ؟ 00101012121 00000 


ع5 دس 


الموضوع رقم الصفحة 


الخلاف حول صدارة " رب " 00000000 11177 


هل ( واحد أمه ) معرفة أو نكرة ؟ ماي مس او ال ا 
هل تقع الجملة المقسم عليها طلبية ؟ 1111110[01110ك1غ1 
الخلاف حول معنى الإضافة هل هي على معنى حرف أو لا ؟ 0000 
الحديث على أن " وحده " لا يثني ولا يجمع للد الا امو 
جواز عود الضمير إلى "كلا و"كلتا" مثتى أو مفردا 0000000000 


هل تلزم ” مثل " الإضافة ل 5 


الخلاف حول فائدة التوكيد بالنقس والعين 00 |[ ز 1 5 3*50515['['/ 
الخلاف حورل التوكيد ب " نفس " و " عين " مع غير المفرد 0000111 
النعت بالجملة وحذف عائدها المجرور بالحرف 10000000[ 


الاختلاف حول كلمة ( جمع ) هل هي مفردة أو لا ؟ أ ش2351© 
أمفرد لفظ المصدر أم لا ؟ 1111 


الاختلاف حول شرط إبدال الفعل من الفعل ما ا الا ا 
العطف ب ( حتى ) على اسم مجرور 521101100000010 
الخلاف حول جراز ترخيم المركب الإسنادي ك " تأبط شرا " م ا 


هل يبنى التععجب والتفضيل من "تمكن" قياسيا ؟ 221111111111111 
الاختلاف حول يجى ( ألبب ) جمعاً ( للبيب ) 2111 


الاختلاف حول إعراب ما سمي بحرف جر ومجروره ؛ وحرف الجر على حرفين 


الاختلاف حول مجى ( أو ) بمعنى ( إلا ) 00 2000 
الخلاف حول قوهم : " أنت ظالم إن تفعل " 111 


هل تفيد ( قد ) التقليل أو التكفير ؟ 95-د--ب100 1 12101 
الخلاف حول وقوع جملة الدعاء بين ( أما ) و( الفاء ) 121311111 


الاختلاف حول خبر ( أقل ) صشش*ظ(إ/ 


ل - 


الموضوم رقم الصفحة 


آلباب الثاني :اعتراضات الدماميني علو أَبيِ حيان في المسائل الصرفية  ...‏ +٠١١؟‏ 
الخلاف حول مهراد ابن مالك من قوله :(وليس منها ) عند حدينه عن جموع القلة 515" 


الاختلاف حول أصالة ميم ( مدين ) 1 1[ 1 ااا 
الخلاف حول قياسية حذف العين ثما وزنه " فيعل " و " فيعلة " 0000000 
الخاتمة 1 ا اا 
الفهارس الفنية اماتخ مستبن وو تمجه ك7اوو وو ا 0 
فهرس الآيات القرآنية 0 000 0 000 
فهرس الحديث الشريف 0 0 اا 0 
فهرس الأشعار 00010101780 0 
فهرس الأعلام ز ز ذ د 00101010152 1[ اا 
فهرس المصادر والمراجع مسو ساس ل 


فهرس الموضرعات 000000 0 0 10 


